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المتدينون و اديانهم كينونة  واحدة قاتلة و مدمرة و سافكة للدماء يجب القضاء عليها ك افكار أو 
تحييدها على الأقل .

أما مسألة عدم تمثيلهم لما يؤمنون فيه فعدا انها فكرة غير واقعية أن يكون 4 مليارات مؤمن لم يفهم 
اياً منهم دينه 

فهي مسألة لا تهمني شخصياً و لا يجب أن تهم أحداً غيرهم .
العته و خاصة اذا كان يسبب القتل و ضياع مكتسبات الحضارة الانسانية و انعدام الاخلاقيات لا 

يحترم و لو سميتموه مقدساً .
العته و الغباوات القاتله هي عته و غباوات قاتله و لا توجد تسميه ) اكثر احتراماً (  لهذه الغباوات 

.
الدين نظام مجتمعي قائم يحرض على الكراهية و العنف و القتل و يجب على كل مؤمن بالانسانية 

أن يقاومه .
مثلما نقاوم الجريمة و التلوث البيئي و تجارة المخدرات و العبودية .

لا بل أن الاديان تدعم منهجياً كل ما سبق و اكثر بكثير .
اصدقائي 

مقاومة الدين ليست ترفاً فكرياً 
بل دفاع مشروع عن النفس و عن الغير و عن الحضارة .

و عيشو سعداء 
أيمن غوجل 

مؤسس و رئيس التحرير 

واقع 
ربما تكون جملة » هؤلاء لا يمثلون الاسلام » و هذا ليس اسلاماً ولا يمت للأسلام بصلة » و اذا 
كان المسلمون سيئيين فلا تتهمو الأسلام بالسوء« من أكثر الجمل استخداماً للدفاع عن انتشار 

العته الاسلامي خصوصاً و بالاتأكيد يستعمل في بقية الديانات عموماً بنفس المعنى .
فكرتهم أن مايحصل هو تطبيق سئ للأسلام رغم أن اكثر المسلمين تطرفاً هو برأيي و بحس 

النصوص الاسلامية هو أقربهم لتطبيق الاسلام بصورته الصحيحة .
فالضرب فوق الاعناق و قطع الايادي و الجلد و نشر الدين بالقوة هي آيات محكمات في القرآن 

لمن يعرف القرآن و مدعومة بعشار الأحاديث الصحيحة لمن يعرف الأحاديث .
لكن سنفترض جدلًا أن هذه الكذبه هي الواقع و أن هؤلاء المليار لم يفهم احد منهم الاسلام 

و لن يستطيع أي مسلم يتكلم بمنطق الجمل التي أوردتها اعلاه أن يدلك على ثلاثة مسلمين من 
ضمن المليار يطبقون الاسلام الصحيح )جربوها( 

بكل الأحوال لنتفرض ن هؤلاء لا يمثلون الأسلام و هؤلاء لا يمثلون المسيحية و هؤلاء لا يمثلون 
اليهودية و هلم جرا 

واقعياً ما الذي يمكن أن يشكل فارقاً .
الآن الاديان تهدم كل منتجات الحضارة الانسانية بشكل ممنهج حالياً الاسلام يضرب ارهاباً يمنة و 

يسرة و يحصد الارواح 
واقعياً الكنائس تحارب كل ماهو علمي و انساني . واقعياً اليهودية تلغي كل مختلف عنها أو تصهرة 

ببوتقة مسخ .
الواقع و بغض النظر عن فهم ذلك الدين أو الدين الآخر هي أمور قاتلة و بأمتياز مثلها مثل 
اسلحة الدمار الشامل و تلغي و تشوه كل الاخلاقيات الانسانية التي وصل لها الانسان الحر .

لايهمني بصراحة اذا كان اتباع الماركسية أو البوذية مثلًا لايفهمون ايديولوجيتهم 
و علينا أن نتحمل قتلهم و تخريبهم للكوكب و لا نحاول منعهم بحجة أن الماركسية أو البوذية براء 

منهم و يجب احترامها .
لا يهم .

1

كلمة رئيس التحرير
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يقين: نمان في الشك وعدم ال اي من أقوال ريتشارد ف

تعايش  يقين وعدم المعرفة، أعتقد أن ال يمكنني أن أتعايش مع الشك وعدم ال 	•
ــة. لدي  ــات خــاطــئ ــاب ــاد في إج ــق ــت ــن الاع ــضــل م قاً وأف ــر تشوي ــة أكــث ــرف ــع ــع عــدم الم م
يقين حول  لفة من ال ة ودرجات مخت ي ة ومعتقدات تتسم بالاحتمال ي ب إجابات تقري
ام من أي شيء وفي بعض الحالات  اء متعددة. ولكنى لست متأكداً بشكل ت أشي
لماذا نحن  بيل: السؤال الخاص ب اء من ق لا أعرف أي شيء على الإطلاق عن أشي
تفكير بصدده لمدة قصيرة ولكن  ا، وهل يحمل أي معنى على الإطلاق، يمكنني ال هن
ا لست مضطراً لأن  أن ة، أتوجه بفكري إلى أي شيء أخر، ف إذا لم أستطع إيجاد إجاب

ة. ي ن ي ق ة ي أمتلك إجاب
اع في كون غامض لا يحمل  اء، من الضي  لا أشعر بالخوف من عدم معرفة الأشي
قته فعلًا كما يمكنني أن أخمن .. هذا لا يخيفني  ي أي هدف أو غاية، وهذه هي حق

تة . ب ال
واقع التجريبي يقول: تفق مع ال وفي شرحه لخطوات الوصول إلى قانون ي

قانون أولًا نقوم بتخمين ال 	•
قانون  ه إن كان هذا ال ي عن نرى ما سي ائج هذا التخمين ل ت ثم نقوم بحساب ن 	•
اشرةً  ة، نقارنها مب التجرب يعة، ب الطب ائج الحسابات ب ت اه صحيح. ثم نقارن ن الذي خّمن
ة فهي خاطئة. تعارض مع التجرب و كانت ت نرى ما إن كانت تعمل ل بالملاحظة، ل
التخمين،  لا يهم مدى جمال تخمينك، لا يهم مدى ذكاؤك، لا يهم من قام ب 	•

ة فهي خطأ. تعارض مع التجرب و كانت ت أو ما هو اسمه، ل
توم يقول: ة الكوان اء الجسيمات ونظري يزي ة ف وعن غراب

لعقل،  ل ة  ي اف يعة بصورة من الطب ة تصف  الكمي اميك  ن إن نظرية الالكترودي 	•
وا  ل ب ق ت ة، لذلك آمل أن ت تفق مع التجرب ولكنها ت يم. 	 من وجهة نظر المنطق السل

نمان الذي  اي ائي الأميركي ريتشارد ف يزي ف ام ذكرى ميلاد العالم ال يصادف هذه الأي
ار من عام 1918،  والذي يعد واحداً من أعظم علماء القرن العشرين،  ول في 11 أي
اء الجسيمات،  وبسبب إسهاماته  يزي ة الكم وف واسعة في نظري ه ال والمعروف بمساهمات

اء عام 1965. يزي لف وبل ل ة حصل على جائزة ن اميكا الكمي ن ة الكهرودي في نظري



56

ذكرى ميلاد ريتشارد فاينمان

لعقل !! ة ل ي اف يعة كما هي، من الطب
يها في  ة .. التي هي الأمور عل ي ون اء الجن من الصعب جداً تصديق كل الأشي 	•

واقع ال
يس تماماً !! تتصرف الإلكترونات كأمواج .. لا ل

يس تماماً !! تتصرف مثل جسيمات .. لا ل
اء الصغيرة .. تصرفت بشكل مختلف جــداً عن أي شيء  افترضوا أن تلك الأشي

كبير
لفة بشكل مذهل .. عن أي شيء كبير ه .. إنها مخت ي لا شيء هو حقاً ما يبدو عل

اء المهتزة .. من الصعب تصديقها ة من الأشي اميكي ن العالم هو فوضى دي
ه ل تخي اً ل ئ علي أن أتوقف في مكان ما .. سأترك لكم شي

ه يقول: وعن فكرة الإل
تم استخدامه  اء الغامضة، فهو ي تفسير الأشي الله ما هو إلا كلمة تم اختراعها ل 	•
ة عمل  في نهاية كي اء التي لا تفهمها. الآن عندما تكتشف في ال تفسير الأشي دائماً ل
ظاهرة ما، فأنت تمتلك بعض القوانين التي أخذتها من نطاق الإله، ولم تعد بحاجة 
غاز الأخــرى. ومن ثم  ة إلى الأل نسب ال تفسير هذه الظاهرة، ولكنك تحتاجه ب ه ل ي إل
ه لفهم  ي ا لم نكتشف أصل الكون بعد، أنت بحاجة إل ن فأنت تتركه يخلق الكون لأن
ة لن تفسرها مثل الوعى الإنساني أو لماذا  علمي اء التي تعتقد بأن القوانين ال الأشي
بيل. دائماً ما  ق اء من هذا ال اة والموت .. وأشي نة من الزمن .. الحي ي ا لفترة مع تحي
يعة  وانين الطب ا لا أعتقد بأن ق أن اء التي لا تفهمها، و لذلك ف تم ربط الآلهة بالأشي ي
على  غامضة  تعد  ولم  عملها  ة  ي آل ا  ن عرف قد  ا  ن لأن بالإله  يهة  شب ارها  ب اعت يمكن 

الإطلاق .

ذكرى ميلاد ريتشارد فاينمان



 اتجاهات جديدة في العلم 

ــزال هذا  ي ــذي تصفه؟ لا  ال واقع  ال ب تها  ــا هي صل ة«، وم علمي ال ة  نظري ما هي »ال
نظرية  علوم ال ه ال تقدم الذي حققت السؤال مطروحاً طرحاً ملحاً، على الرغم من ال
ة. وهو يعكس إشارة أعمق إلى صلة الوعي الإنساني بموضوع معرفته.  قي ي تطب وال
وفي صُلب الحق أن هذا السؤال يحاول أن يسبر كلَّ ما يعبِّ عنه أيُّ عمل معرفي 

أو فني. 
ولعل العلم في تنوع طرائقه ومجالاته، وفي انفتاحه الدائم على ما هو أوسع وأغنى 
الدرجة  ة ب ي ن ة، إنما يمثل ذائقة ف ي ب ه التجري ارات ب وأجمل، وفي حدسه، كما وفي اخت
قة بين المتذوِّق وبين  الأولى! وإن هذه الذائقة لا تنمو إلا عبر إقامة الصلة العمي
موضوعه الجمالي. ولهذا السبب كان الإبداع الفني مفتوحاً دائماً بلا حدود؛ ولهذا 
اً: فهو لا  ي اء محدوداً ونهائ ن ه ب ات لعلم أن يبني نظري السبب نفسه أيضاً، لم يكن ل
ة  مه بحال تقدُّ للبرهان على صحتها، بل هو يقيس  ة  لتجرب ل يكتفي بإخضاعها 

دها في لوحته الأخيرة!  ناغمات التي جسَّ ت الرضا أمام ال الشعور ب
قائمة  يها الوعي سبر هذه الصلة ال تحكي قصة العلم عن رحلة فريدة، حاول ف
اريخ، لا  يعة. ولا تزال هذه القصة مستمرة، بما هي عمل فني وت بين الإنسان والطب
ا من تفتح  ن ي قه ف نظرية فحسب، بل وعبر ما يحقِّ ة وال ي ق ي تطب ا ال ن دوَّن عبر إنجازات يُ

نفسي وعقلي وروحي. 
 ***

ة  ي ن ة والهندية والصي ي ل اب ب علم إلى تاريخ حضارات عريقة، كالمصرية وال ترجع قصة ال
ة. لكن العلم لم يأخذ شكله المنهجي إلا مع بداية عصر النهضة  ي عرب ة وال ي ان يون وال

ة.  لة الماضي ي قل لور وتعدَّل كثيراً عبر القرون ال ب ة – هذا المنهج الذي ت ي الأوروب
فهو  العلمي:  المنهج  تمايز  في  اً  أساسي دوراً  لعب   Bacon بيكون  أن  ولا شك 
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ــرورة  ــض ــد ب ــق ــت ــع ــكــن ي لم ي
ــودة إلى أرسطو أو إلى  ــع ال
يسة من أجل تحديد  الكن
ـــكـــان  ــرفي، ف ــ ــ ــع ــ ــ ــــف م ـ ــوق ــ ـ م
ــــرورة  ــــض ــــــــداؤه صــــريحــــاً ب ن
المنهج  المعتقد عن  فصل 
قة. وقد  المعرفي الحر للحقي
ــكــولاس  ــي ــه أعــمــال ن ــت ــم أله
 N. ــــــــكــــــــوس  ــــــــي ــــــــرن كــــــــوب
يخو  وت  Copernicus
 T. Brahe ـــــــي  ـــــــراه ب

 W. يم هارفي ه G. Galilée وول ي ل ي يو غال ل ي ر J. Kepler وغال ل ويوهانس كب
ة على الأفكار  عي ي بنى الفلسفة الطب ته في أنه يجب ألا تُ Harvey وغيرهم مقول
اء المحسوسة  تة، وأن المنطق يجب أن يرتكز على رصد الأشي اب ث ة والأفكار ال السلفي

ارها.  ب واخت
يات  ما بعد، إشكال ي ـ«العلم« Science ف لغة الجديدة، التي سُِّيت ب طرحت هذه ال
تاج  ن لة لاست ي ل داية: ذلك أنه لا يمكن دائماً تعميم حالات محدودة وق ب كثيرة في ال
اته هو أساس  تة. ومرة بعد مرة، بدأ العلم يعترف بأن تعديل نظري اب نظرية عامة ث
المستمرة  المعرفة  غة  ل ــذاتهــا، هــي  ب قائمة  غة  ل ــذي يعني  ال تعديل  ال ــذا  مه – ه تقدُّ

لتعديل والانفتاح.  لة دائماً ل قاب وال
ة، طرح بيكون  ي اً من معطيات جزئ تعميم انطلاق ومن أجل تلافي عدم القدرة على ال
ة على معطيات بسيطة، بحيث  اء فرضي ن منهجه العلمي الاستقرائي، حيث يمكن ب
تشكل نموذجاً يمكن تحصيل معطيات جديدة وفقاً له، وهكذا، وصولًا إلى نظرية 
منظماً.  اً  اكتشاف يعة  الطب وانين  ق اكتشاف  باحث  ال يستطيع  بحيث  متكاملة، 
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ة المضبوطة التي تساعد على عزل أهداف  علماء مفهوم التجرب وبعد ذلك، طور ال
 R. Descartes ه ديكارت ي ر دقة. وقد ميز رون الرصد وتحديدها وجعلها أكث
ة والملاحظة باكتشاف القوانين  راصد عن موضوع الرصد، وحدد هدف التجرب ال
يوتن  ن ــرة، استفاد اسحق  ف ــرات. وبعد  ــاه ــظ ــاء وال ــي ــن الأش ب ربط  ــي ت ال ة  ي ب السب
يكوس  I. Newton من فكرة ديكارت، فأوجد علاقة بين ملاحظات كوبرن
ادئ  ه التي لم تكن تشتمل إلا على ثلاثة مب ت لر وغيرهما، وطرح نظري وبراهين كب
ر إلى  ل ة gravity. وأدى نجاح قوانين كب قال ث ال تعلق ب ة ت بسيطة، إضافة إلى فرضي
ة في عملها. وقاد ذلك لابلاس  ي عة آل ي ترسيخ اعتقاد، أسسه ديكارت، بأن الطب
ة، ستحمل الجواب عن  ب ري ة ق بؤ بمعادل ن ت تاسع عشر إلى ال Laplace في القرن ال

يعة.  كلِّ شيء موجود في الطب
 Lock ة كاملة، كان أهم أساتذتها لوك يوتن في مدرسة فلسفي لقد أثرت أعمال ن
وبركلي Berkley وهيوم Hume. وعلى الرغم من تأكيد هؤلاء – وبخاصة 
تأكدوا  ة، لكنهم لم ي لراصد عن موضوع التجرب هيوم – على الصفة المستقلة ل
ا من انتظام في  ن تالي فإن ما يظهر ل ال يقين. وب من أن الاستقراء يمكن أن يقود إلى ال

دًا أنه سيؤدي إلى معرفة مطلقة في المستقبل.  يعة لا يعني أب الطب
اً، بعد ظهور نظريتي  ي ر K. Popper أول من عبَّ فلسف ــا كان كــارل بوب وربم
ة، عن اللايقين uncertainty، وعن صلة  ي ت يكا الكوان عامة والميكان ة ال ي نسب ال
راصد بموضوع التجربة. كذلك طرح بوبر فكرة البرهان بعكس الاستقراء، أي  ال
ة أن  عامة: إن بجعة سوداء يمكن أن تنقض نظري ة ال نظري ة واحدة من ال نفي حال ب
لمنحى  لون. وينعكس ذلك على الفهم الفلسفي ل بجع كله أبيض ال يكون ال
رْحُ نظرية جديدة يجب أن يترافق إذن بأسلوب برهان حاسم  طَ علم: ف الذي اتخذه ال
تالي، فكرة  ال لورت حتى ذلك الحين ب ب ة دحضها. ولم تكن قد ت ي يها أو بإمكان عل

ة مفتوحة دائماً.  ي ة معرف ي ة إمكان علمي ة ال نظري أن تكون ال
ة توحي في تلك الفترة بأن الظاهرات على المستوى ما  ي ت يكا الكوان يكان كانت الم

يست محكومة  تحت الذري subatomic ل
قوانين مطلقة أو محددة، خاضعة للسبب  ب
واللاتعيُّ  الصدفة  قوانين  ب ــل  ب يجة،  ت ن وال
ــات،  ــاضــي ــري ال وفي   .indeterminacy
ه  كان كورت غودل K. Gödel قد برهن أن
ة ومتجانسة،  قي ي اتات حق ب إث توجد دائماً 
إنما لا يمكن أن تُشتق من مجموعة محدودة 
ــة  ــوســع في أي ــت ـــاً ال ـــم ــزم دائ ــل ــث ي ــي ــاً، بح ـ ــم ـ دائ
ا  أخذن وإذا  يها.  عل ــان  ــره ال يجــب  منظومة 
ار ما كانت قد طرحته نظرية  ب بعين الاعت
ــن  ــزم ال لمفاهيم  ــر  كــب ــع  ــوســي ت ــن  م ة  ي نسب ال
ا القول إن  ن ة، يمكن ي ــادة والطاقة والجاذب والم

لفاً.  ة طرحاً مخت علمي ة ال نظري ة ال مجمل هذه الرؤى الجديدة طرح من جديد مسأل
ــد ولّ مــع بيكون  يكي ق ــكــون الميكان قوله: »إن مفهوم ال ــك ب ــر بوبر عــن ذل وع
يس مطلقاً في شيء منه. والعلم لا يرتكز  العالم الموضوعي ل يوتن وديكارت؛ ف ون
ه  قول على أسس لا تُدحَض.« ويكمل توماس كوهن T. Kuhn هذا المنظور ب
عدَّل باستمرار مع ظهور تعارضات أو معضلات جديدة وهكذا،  نظريات تُ إن ال

نظرية وظهور نظرية جديدة.  اً في ال حتى يتطلب الأمر تعديلًا جوهري
ــدا في  ب ة، حتى  يوتن الأساسي ن وانين  ق قائم على  ال نموذج الأولي  ال لقد تم تحسين 
عدَّل  ة  ي نسب ال ة  نظري ال لكن ظهور  اكتمل.  قد  وكأنه  تاسع عشر  ال القرن  ة  نهاي
يس من  ة الكاملة، وطرح في المقابل فكرة جديدة، حيث ل نظري ال هذا الشعور ب
قة، بل تحفظ لها سوية خاصة  ةَ الساب نظري ةُ الجديدةُ ال نظري الضروري أن تنقض ال
ــوار بين  ه على الح باب على مصراعي فتح ال ب ــاً  ــذان ــك إي ــان ذل يها. وك طبَّق ف بها تُ
يق )الميكروسكوبي(.  نظريات العالم الَجهاري )الماكروسكوبي( والعالم المجهري الدق
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 ***
ــعــرفي.  الم المجـــال  ــدة في  جــدي مجــاهــل  ــرَ  ــبْـ سَ ة  ي ت والكوان ة  ي نسب ال ا  ت نظري استطاعت 
الطاقة، والمجرد بالمحسوس، واستطاعتْ أن  المكان، والمادة ب ة دمجتْ الزمان ب ي نسب ال ف
ة. وقد اعتمدت  ة المكان الهندسي ي ن اً يخلق المادة ومادةً تؤثِّر في ب بني عالماً هندسي ت
أقصى  إلى  ة  ي ب السب ب ة في أصولها، ووصلت  ي ن يوت ن وانين  ق ــك على  ذل ة في  ي نسب ال
ة  ي ب ا، من حيث إن هذه السب مداها. لكنها كانت تشير إلى قفزة في طرائق تفكيرن
ي  لتوصيف من منظور محلّ لة ل اب ناميَّ لم تعد ق التي تحكم هذا العالم المتحرك والدي
د،  ة فقد استطاعت اخــراق هذا الحاجز إلى حدٍّ بعي ي ت ة الكوان نظري فقط. أما ال

ا.  ن وأوجدت عالماً غير سببي، بل احتمالي في جوهره، ولا ينفصل عن وعي
وفي كلا العالمين .. الكبير السببي والصغير الكوانتي .. كانت ثمة مفاهيم لا بدَّ 
الإلكترون  ــذا  وه »التعب«،  تعاني من  الطاقة كانت  ــادة  الم فهذه  تفسيرها:  من 
ــدار كان يُصدِر طاقة ضائعة. فأين تذهب هذه الطاقة؟  ــدار إلى م قافز من م ال
لطاقة؟ كانت  ل ه  انتظامه رغــم خسارت فهم كــون يحافظ على  وكيف نستطيع 
ه العلم، لكنها مع  نطلق من الذات مفتاح الاتجاه الجديد الذي سي نقطة ب هذه ال
ة،  ي ت ة والكوان ي نسب ال نظريتين  ال ــام بين  ق ــذي  ال الأســف لم تكن في صُلب الحــوار 
 N. لز بوهر ي اين A. Einstein ون ممثَّلًا بالحوارات التي دارت بين ألبرت أينشت

Bohr بشكل خاص. 
ة الكون، لكن  ا يقبلان بكلِّي اين وبوهر كان فعلى الرغم من أن كلًا من أينشت
في  المتصلة،  الحقول  مفهوم  على  رتكز  ت ة  ي نسب ال ف لفتين:  مخت ا  ت كان يهما  ت نظري
ات«(  ونات )»كمَّ ت تألف من كوان ة غير متصلة، بل ت ي ت عة الكوان ي حين أن الطب
ية«  ت منفصلة. وقد تمَّ التخلِّي عن فكرة المسار في هذه الأخيرة لصالح »القفزة الكوان
quantum leap، في حين تطوَّر مفهوم »المسار« إلى خطٍّ جيوديسي هام في 
راصد  اين موضوعي ومحدود، فهو مستقل عن ال ة. والكون في نظر أينشت ي نسب ال
ة  ي ت ة الكوان نظري ة. وفي المقابل فإن ال ي تة وغير احتمال اب وانين ث ه ق ي الذي يكتشف ف

ه فعل الرصد عن موضوع  ي د واحتمالي، ولا ينفصل ف تكشف عن كون غير محدَّ
ة، كان تفسير  ي نسب ة ال ة في الكون بحسب نظري ي ب المعرفة. وفي مقابل العلاقة السب
ة وجود  ي نهاغن يقول بعدم إمكان مه بوهر ومدرسة كوب ة الذي قدَّ ي ت ة الكوان نظري ال
ــواج  أم بل  يجة،  ت ن وال للسبب  )الميكروكوزموس(  الصغير  العالم  في  ة  ي نهائ صــورة 

ة فقط.  ي احتمال
تفسير الفلسفي  اين حول ال وعلى الرغم من الخلاف الذي نشأ بين بوهر وأينشت
ــدأ العمل على  ــراً، حتى ب ا رســوخــاً كــب خت ــن ترسَّ لنظريتين، لكن هاتين الأخــرت ل
ة،  لة تعبير رياضي ة توحيدهما في نظرية واحــدة. وكــان الهــدف هو إيجــاد وسي محاول
يعة، بحيث تظهر  الطب المعروفة في  ــع  القوى الأرب ائي، تجمع  يزي ف تفسير  ب مدعَّمة 

ة.  ي دة أول ثقة عن قوة وحي ب وكأنها من
م  عند هذا المنعطف، عاد التساؤل العلمي يطرح نفسه بقوة: هل يتطلب أيُّ تقدُّ
ويات؟ وهل  ر الظاهرات كلَّها، وعلى كافة المست معرفي إيجاد منظومة واحدة تفسِّ
يدي  تقل يمكن تحقيق إبداع نظرية جديدة دون الخروج مرة أخرى، عن الشكل ال

عاً في العلم؟  الذي بات متَّب
نقطة، فقال  بَّهوا إلى هذه ال ن ــل الذين ت د بوهم D. Bohm من أوائ كان ديفي
توم  بحث عن كوان د خطأ فكرة ال يقين العلمي مطلقاً، وأكَّ بضرورة عدم جعل ال
لمادة، معتبراً  ة ل نة الأساسي ب ل ال م أولي هو  يْ سَ قُ ــدة، أو عن  ــوحِّ الم القوة  )أو كــم( 
ذٍ  دة عندئ نافى مع فكرة أن الكون يشكل كلاً، إذ تكون القوة الموحِّ ت أن ذلك ي
 R. ــرت شِلدريك الضرورة. كذلك عــارض روب يس هو الكل ب ــزاء ل عاً لأج تجمي
د القوى كمنهج علمي: إذ إن ذلك سيعني التساؤل  Sheldrake فكرة توحي
ائي  يزي اف ت ي بها، وهو سؤال م بل أن يكون الكون بسب بل هذه القوة ق عما كان ق
يعة  بل وجود الطب دَ ق ه وُجِ يعي قانون أزلي، وإن قانون الطب بحت، حيث سيُـعَدُّ أن ال

نفسها! 
ــزال  ت ــي لا  ال ــل  ــســائ الم ــن  م ة  ي ت ة والكوان ي نسب ال ا  ت نظري ــرحــتْ  ــل فقد ط ــاب ــق الم وفي 
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تم  التحضير لانطلاقة جديدة في الفهم، بحيث ي اً ب بدء جدي ل غامضة ما يكفي ل
نظريتين، إنما مع إمكان تحقيق منظور أوسع وأشمل. ولعل  الحفاظ على أساس ال

ة منهج جديد في العلم كما سنرى.  ي يحمل معه إمكان هذا المنظور كان ل
 ***

ة  لنظري ــدي ل ــي ــل ــق ــت ــشــكــل ال ــــراق هـــذا ال ــة اخ ــاول ــن إلى مح ــاق ــســبَّ ــن ال ــم م ــوه كـــان ب
بساط explication والانطواء  ة في الان الكلِّي ه  ت نظري ب ة. فقد استطاع  علمي ال
نظر عما إذا كان قد  implication، رَسْمَ أول اتجاه جديد في العلم، بغضِّ ال
 ،Alice يس يجة مقنعة أم لا. لقد حاول دخول المرآة، كما فعلت أل ت ل إلى ن توصَّ
فاجَأ بأن  ه يُ يجد نفسه في »بلاد العجائب«! حاول تقطيع قالب الحلوى، فإذا ب ل

تماسك من جديد!  ت طَع تعود ل قِ ال
ــاً يجيب عن  ــون ــروف وطـــرح ك ــع ائي الم زي ي ف ــكــون ال ــن ال ــم الخـــروج م ــوه لقد أراد ب
لغة، وحاول  قة والفهم وال ه، كالحقي ي المعنى المتعارف عل ة ب يست علمي تساؤلات ل
ة، كالشحنة  تها المفاهيم الكلاسيكي وازي في أهمي أن يبرهن على أن هذه المفاهيم ت
ة العالم. فالكون هولوغرام كبير،  ي رتكز فكرة بوهم على اتصال ة الحركة. وت وكمي
بساط وإفصاح  ه. إن الكون ان ة ل ه على الصورة الكلِّي ي أي كلٌّ يحتوي كلُّ جزء ف
بساط وانطواء مستمرة، هي التي تعطي الكون  ان ة  لكمون منطوٍ، وهو في حال

نامي.  مظهره الحركي والدي
ا عــدمٌ شاسع، يموج  ن ة ومنفصلة في منظور بوهم: فكون ي يست عطال ــادة ل إن الم
تالي لا يمكن أن توجد  ال ه كلُّ شيء على شكل تجعُّدات تظهر على سطحه. وب ي ف
تغير ببساطة مع  ا ست ة لهذا الكون، بمعنى نظرية كاملة، لأن خرائطن ي خارطة نهائ
أما لكي  ه.  ي إل ننظر بها  التي  ا  المراي نظريات ..  ال ببساطة،  إنها  بساطاته:  ان تغير 
ا نفسها  ن نظرت ـ ه! ف ي ــرآة، وبمعنى آخر الغوص ف ا إلا تجاوز حدِّ الم ن ي نعرفه، فما عل
ا.  ن يَ ا ووع ن تَ ار معرف ب ة والاخت تغيِّ حقل المعرفة المدروس؛ وبدوره، يغيِّ حقلُ التجرب
ة  علمي وال القديمة  ة  ي الفلسف يات  الإشكال من  دَ  العدي المنطوي  نظام  ال هــذا  يحــلُّ 

ه التي  لراصد وأدوات يست سوى تجلٍّ ل ة الموجة.. الجسيم عند بوهر ل ي ائ ن ث ثة. ف الحدي
ة الاتصال  ي لفة. أما إشكال تحرِّض المجموعات المنطوية من الكمونات بأشكال مخت
ة منفصلة  ي يحلُّها بوهم بإرجاعها إلى عمل ام زينون، ف والانفصال، التي ترجع إلى أي
بسِط أو في المنطوي.  تمُّ في المن ومتصلة في الوقت نفسه، بحسب ما إذا كانت ت
اين –  ذ أينشت لمي ه ت ها الأقصى – ولا ننسى أن ة إلى حدِّ ي ب السب ويذهب بوهم ب
قول إن كلَّ شيء هو سبب لكلِّ شيء. وهذا يعني  ي ة، ف ي ب ة اللاسب ي يحلَّ إشكال ل
راً غير محلِّي في الحركة  راً تجــذُّ بسِط يكون متجذِّ نظام المن أن أيَّ حدث محلِّي في ال
ة نظام–صُدفة  ي ائ ن ة Holomovement. وبذلك، لا يكون ثمة ث ة المنطوي الكلِّي
د  ه منظَّم وفق نظام أعلى فأعلى. والكون، بحسب بوهم، محدَّ ي في كون كلُّ ما ف
ة. أما الجوانب  وغير محدَّد في آنٍ واحد: فكلُّ شيء منظَّم ومحدَّد في الحركة الكلِّي
ة  ات خفي رتكز هي نفسها على متغيِّ ة« ت ات »خفي دة فتقوم على متغيِّ غير المحدَّ
ة نفسها! ومن هذا المنظور فإن الكون  أخرى، وهكذا، بحيث تؤلِّف الحركة الكلِّي

د.  غير محدَّ
يعة نفسها تتطور، وهــذا ما يعطي الفرصة للجديد  وانين الطب ــرى بوهم أن ق وي
نة، بل  ي اتها في ظروف مع يست ناجمة عن مجرَّد اتحاد أولِّي اة ل الظهور حقاً. فالحي ب
لة لكلِّ إبداع جديد، بما في ذلك القوانين  قاب ة ال هي كمون منطوٍ في الحركة الكلِّي
يس علم عطالة.  مُ صيرورة ول الجديدة. وهكذا فإن العلم، من منظور بوهم، عل
يس مجموع أجزائه، بل إن الكلَّ يحوي الجزء، كما أن الجزء يحوي الكل،  والكلُّ ل
يصبح هو نفسه موضوع  ة، ل راصد يتحوَّل إلى أحد عناصر التجرب وعلى هذا فإن ال

المعرفة. 
وقَّع لها، ومع أنها وقعت في  وعلى الرغم من أن نظرية بوهم لم تحقق النجاح المت
ا إلى تلك السلسلة  ن بها – حيث تعود ب ة في كثير من جوان ي مطبِّ العودة إلى الآل
ــر سلسلة  ــة، ع ــاي ــا نه ـ ــعــض دونم ـــوق ب ـــي تحــمــل الأرض بعضها ف ــســاحــف ال ــن ال م
ه  متْ رها واضح على ما قدَّ ة إلى أعلى فأعلى! – لكن أث ي ب انطواءاتها وأنظمتها الترات
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عاً  ة. وكــان ذلك مشجِّ علمي ال ة  نظري ال عام لصيرورة  ال ــار  ة لتجاوز الإط من محاول
ه، إنما مع طرح منظور  ي ة أكثر جرأة وتماساً مع الشكل العلمي المتعارف عل لمحاول
لفة في  نظرية الجديدة نفسها طريقة مخت ة، بحيث تغدو ال لمفاهيم الأساسي أوسع ل
يس بعد  ان أن نفعل كما فعلت أل ا حقاً، في بعض الأحي ن ي الفهم. فربما كان عل

عدُ نقطعه!  دخولها في المرآة: نأكل قالب الحلوى ومن ب
تقد رجال العلم في  فيلسوف والعالم الكبير – قد ان كان غوته – هذا الشاعر وال
يعة. وكان لا بدَّ من انتظار  رون الصيرورة في الطب مهم بأنهم لا يفسِّ عصره، واتَّ

مٌ جديد للصيرورة.  نطلق عل ي ا بريغوجين I. Prigogine ل ي ل إي
فَدة  ن ا entropy – وهي ببساطة الطاقة المست ي تعلق هذا العلم بمفهوم الإنتروب ي
لطاقة، أو تحوُّل لها من شكل إلى آخر،  التي لا يمكن الإفادة منها: فكلُّ استخدام ل
قة، يخسر كلُّ  ــؤدي إلى خسارة جزء منها على شكل طاقة ضائعة. وفي الحقي ي
ا هو الذي  ي ــاد الإنتروب ا. وازدي ي تحول إلى إنتروب ي ا، ل ن اً في كون شيء طاقته تدريجي
لزمن اتجاهاً نحو المستقبل. فكلُّ شيء يكبر ويتحول في صيرورة وجوده،  يعطي ل

نهاية.  حتى يفقد طاقته في ال
ــاً  ــوس ــك ـــن عَ ــزم ـ ــان ال ــ ــث ك ــي ــــديم، ح ــــق ــي ال ــوتُ ــي ــن ــر ال ــك ــف ـــظـــور ال ـــن ــذا الم ــ ــس ه ــاك ــع ي
ــاء،  الم نرمي بحجر في  عندما  ــاذا  لم اً:  ي ون يوت ن ا  ن تساءل إذا  ــا  وأم  .irreversible
اعدة عن مركز السقوط،  ب ر على سطح الماء مت ظهِر دوائ يغوص إلى القعر بعد أن يُ ف
ــة  ـــإن الإجــاب ــز، ف ــرك ــط إلى الم ــي ــن المح ـــر م ـــدوائ ــداً ال ــي ــع ــى، م ــل ــود الحــجــر إلى الأع ــع لا ي
اً له. وهذا  ي ائ زي ي يس مستحيلاً، لكنه احتمال لا معنى ف ا بأن ذلك ل ن ي أت ة ت ي ن يوت ن ال
بط  رت اميكا، ي ن ا في الترمودي ي اد الإنتروب ازدي بط ب يعني أن مفهوم سهم الزمن، المرت
غياب  بط ب الزمن مرت ة بمفهوم الاحتمال. فهل أن سيلان  ي ن يوت ن ال يكا  في الميكان

الأحداث غير المحتملة وبظهور الأحداث المحتملة فقط؟ 
يعة  طب تفسير  ــطــاع  واســت ــكــرة،  ــف ال ــذه  ه  Boltzmann بولتسمان  درس  لقد 
ن، تكون الحرارة سمة لحركة  ا غاز مسخَّ ن ا بمثال بسيط: عندما يكون لدي ي الإنتروب

غازية، أي أن الحرارة هي تعبير عن الشواش الجزيئي، وهي طاقة ضائعة  ئات ال الجزي
ئي  في الجزء الأكبر منها، مهما كان العمل المستفاد منها. أي أن هذا الشواش الجزي
لغ  ب ئات، ت ة للجزي غاز، أي تتوقف الحركة الشواشي ا. وعندما يبرد ال ي هو الإنتروب
ة ولا تؤدي أيَّ  ي ة غير تفاعل ئات في وضعي ا أقصاها، إذ تصبح هذه الجزي ي الإنتروب
ارة واحدة: »إن طاقة  اميكا كلَّها في عب ن عمل. وكان كلاوزيوس قد لخَّص الترمودي
ها الأقصى.« وهذا يعني أن طاقة العالم  ا العالم تنحو إلى حدِّ ي تة، وإنتروب اب العالم ث
 .chaos طراد للشواش نظام يفسح المجال باضِّ تتحول إلى طاقة غير فاعلة، وأن ال
ه أفكار بولتسمان، كانت  ي ــذي ســادت ف ــه، في الوقت نفسه ال ــن المدهش أن وم
ئات  نظرية، كانت الجزي ق إنجازات كبيرة. ووفق هذه ال ة التطور لداروِن تحقِّ نظري
والإنزيمات، ثم  ة  ي ب ري ال ة  نووي ال والسلاسل  نات  ي البروت لتشكيل  تفاعل  ت بسيطة  ال
ا، وذلك  ي عل ة ال نات الحي يات المعقدة، وصولًا إلى الكائ ة الأولى، فالمتعضِّ ا الحي الخلاي
والاصطفاء  ر  لتكاث ل ــن  ــوان ق وبواسطة  ــة،  ــوازن ــت وم متداخلة  ة  ي ئ ي ب منظومات  عــر 
قائها في  اة وارت وراثة على غاية من الانتظام! فكيف نستطيع تفسير ظهور الحي وال

ا؟  ي مواجهة الكون–الإنتروب
الذات، عند منعطف حاسم. فها  ا ب لا شكَّ أن المنهج العلمي كان يقف، هاهن
بَّه إلى أن وضع  ن ت تعارُض، وي ه ال ل، عبر منهجه الصارم إلى ما يشب علم يتوصَّ هو ال
ــدرك إدراكــاً  تها، وي ة في كلِّي عي ي اتها لا يكفي لفهم الظاهرة الطب ب نظريات وإث ال

لتعديل.  لتغيُّ ول لة ل اب ةٌ ق اته معرف قها في إطار نظري ه التي يحقِّ ت صريحاً أن معرف
ة المفتوحة عن المنظومات المغلقة  لقد لاحظ بريغوجين أن ما يميِّز المنظومات الحي
ة أو  ي ائ مي ه على شكل مواد كي ي دًا بسبب تدفق الطاقة ف وازن أب هو الوسط غير المت
ة وتتطور.  ه تظهر المنظومات الحي ي اً، ف غيرها؛ ولهذا يُـعَدُّ هذا الوسط وسطًا شواشي
ة في وســط شواشي، كما في  ي لة كثيرة على نشوء انتظامات آن بل إن هناك أمث
ا  ار Bénard أو جابوتنسكي–بلوسوف وغيرهم. ويوافق بريغوجين هن ن ي تجارب ب
وازن. وهكذا، على عكس  ت اة يظهران في وضعيات عدم ال اة واللاحي على أن الحي
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اميكا توصِّف نشوء  ن رمودي تاسع عشر، اكتشف بريغوجين ت اميكا القرن ال ن رمودي ت
اميكا  ن تْ بترمودي يَ وازن؛ وقد دُعِ بُنى المنتظمة والمعقدة في الوسط الشواشي غير المت ال
وازن  ة. ودعا بريغوجين الأشكال التي تظهر في وسط غير مت تدوُّمي المنظومات ال
يها، لكي تحافظ  دة« structures dissipatives: ذلك أنه عل دِّ ب بُنى الم ـ«ال ب
ا، حتى لا تتراكم  ي الطاقة، أي أن تزيد من الإنتروب د دائماً  دِّ ب على شكلها، أن ت
تالي فإن  ال الطاقة باستمرار. وب ــك الحصول على  يها. ويتطلب ذل هــذه الأخــرة ف
وازنها وانتظامها،  يحفظا لها ت دة المفتوحة ل دِّ ب المادة والطاقة يمرّان عبر المنظومة الم

ادتها.  ا وزي ي سهِم المنظومة في طرح الإنتروب في حين تُ
يها من منظور  إل نظر  ال ــاد، ولا يصح  ــع الأب دة  قة متعدِّ بريغوجين أن الحقي ــرى  وي
يكي يكون صحيحاً ضمن مستوى معين،  الميكان الشكل  ــإن  ف ــد. وهكذا  واح
نة لا يمكن تجاوزها.  ي ه، إنما مع حدود مع ي ف ماً  ي يوتن سل وانين ن بقى تطبيق ق وي
يوتن. وفي المقابل  ة المفاهيم المطلقة التي سادت منذ ن ويقلِّل ذلك كثيراً من أهمي
نها  ي وان تعقيد لها ق دة باستمرار سويات أعلى فأعلى من ال دِّ ب تعطي المنظومات الم
ويات الأخرى. وعلى عكس  الخاصة، المستقلة والمتداخلة، في آنٍ واحد مع المست
اً،  ويات أساسي ار أيٍّ من هذه المست ب ة، لا يمكن اعت ي ت ة أو الكوان ي نسب منظور ال

ه فقط.  ي فها وفهمها اعتماداً عل ي يب السويات الأخرى وتصن رت ويمكن ت
ة: »إذا  علمي ة ال نظري وقاد ذلك بريغوجين دون شكٍّ إلى التساؤل حول جوهر ال
يمين، بل هو  يسار إلى ال اً من الأدنى إلى الأعلى، أو من ال ي ن ب يس م كان الكون ل
نسيج كلِّي من السويات والقوانين المتداخلة، فأين نقف منه كراصدين فاعلين؟« 
بشر – تعيش وجوداً لاعَكوساً.  ة – ومنها ال نات الحي ويجيب بريغوجين بأن الكائ
دة – التي  دِّ ب الم ة  ي ن ب ال ــوت دائماً. لقد ساهم تطور  الم تَّجه نحو  ي الزمني  ا  ن سَهمُ ف
اً  ون ان ق تالي  ال وب ة،  واقعي ال قة  ي الحق بإضافة سوية جديدة من  اً« –  ندعوها »وعي
راصد في  قانون الجديد بموقف ال تعلق هذا ال اريخ الكوني. وي ت اً جديداً إلى ال ي ع ي طب
ا هذا لسهم  ا هو إدراكن ر الاختلاف بين الماضي والمستقبل. والحق أن ما يميِّزن تقدي

الزمن. 
 ***

لمنظومات  ــوجــن ل ــغ ــري ـــك في طـــرح ب ــن ذل ــد م ــع ــمــاء إلى أب ــل ــع ــن ال ــق م ــري ــذهــب ف ي
تستمد   ،F. Varela فاريلا  رانشِسْكو  ف ــرى  ي كما  المنظومات  فهذه  دة.  ــدِّ ــب الم
اطها نفسه بالمحيط الشواشي الذي تنشأ منه. وينطبق ذلك  ب تها من ارت ي استقلال
الأعقد،  المنظومات  وعلى  كما  ــة،  كــاف ة  ي ات ب ن وال ة  ي الحيوان المملكة  ـــواع  أن على 
انتظامها  بشرية. وهكذا تكون المنظومة مغلقة من جهة ب وصولًا إلى التجمعات ال
تها. وأضاف  ئ ي لها المستمر مع ب فاعُ ت تها، ومفتوحة في الوقت نفسه ب ي وباستقلال
ــة  ــي ــى ذات ــبُ ـــرى أن ال ــهــو ي ـــداً: ف ــداً جـــدي ــع ــش E. Jantsch بُ ــت ــان ـــك ي ـــك إري إلى ذل
ــوازن ثابت لحاجتها للانحفاظ من  إقامة ت الانتظام تحافظ على شكل صيرورتها ب
يها. فعند الإنسان، مثلًا يكون دوران  قاء مفتوحة عل ب ل تغيرات، مع حاجتها ل ال
تغيرات أو الدفوق  ة في الجهاز الهضمي مغلقين أمام ال ي ائ مي يات الكي الدم أو العمل
ة تدخل في دورتها.  ب ة، وتحاول هاتان المنظومتان التخلُّص من أية مادة غري الخارجي
لدفوق  ل ر عرضة  أكث فهي  ــســاني، كالدماغ  الإن الجسم  ا في  ي عل ال المنظومات  ــا  أم
ناميِّ. لكن الدماغ مفتوح  الدي وازنها  الحفاظ على ت ة، وهي تحاول أيضاً  الخارجي
ولد  عبر الحــواس انفتاحاً كبيراً على العالم الخارجي: إن بضعة أفكار يمكن أن ت
التخلص من  بل  ــخــاوف(، ق الم اطات أو  ة كبيرة )كالآمال أو الإحب وقاً خارجي دف
ر  ة جديدة تومِض في لحظة بسبب مؤث العكس يمكن لفكرة إبداعي هذه الأفكار. وب
الفكر  ة  ي ن ب تغيير  ة بحيث تعمل على  الدماغي المنظومة  ــطــرحَ من  تُ ألا  خــارجــي، 

ة جديدة تماماً.  نفسها، وتعطي رؤيا حدسي
العيش  لًا ب ا فرصاً مميَّزة للاستقلال والحرية. فنحن غير محدودين مث ن إن الدماغ يعطي
ة  ي ا بهذه الاستقلال ن ل ــذي يسمح  ال نمل. والدماغ  وفق نمط اجتماعي واحــد كال
تالي غير  ال ب ــو  ة، وه الخارجي ــوق  ــدف ال ــك على  ذل ة مفتوح مع  الفردية والاجتماعي
احٌ  فت ة، قابل ذلك ان ي انتش أنه كلما ازدادت الاستقلال مستقر. وهكذا يكتشف ي
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تواصل بين ما هو في الداخل  رُق ال أكبر على الخارج، الأمر الذي يوسع ويهيِّئ طُ
ة نفسها.  ي ن ب وما هو في الخارج من ال

ا  ن تفاعل ة، لا نعيش منفصلين ومستقلين إلا ب وفي المقابل فنحن كمنظومات حي
لًا أن الكثير  ا: نحن نعرف مث واحُده معن ا وت ن ي مع الخارج، بل وبدخول هذا الخارج إل
نهاية  ال ا في  ن أن يها، أي  ا ويعيش ف ا الصديقة يدخل أجسامن بكتيري ال ــواع  أن من 
ا إلى حدٍّ بعيد، ونحن متطورون ومتغيرون مع صيرورة  ن ت ئ ي منظومات متداخلة مع ب

تغير المستمرة.  ال
لعلم نفسه إلى الانطلاق  لعلم دعوةً واضحة ل ائج الصريحة ل ت ن يست تلك ال ترى أل
ة في تنوعها وانتظاماتها،  عي ي في مناهج واتجاهات جديدة، موازية للأنساق الطب
ة  اها المنطقي ن ة أقدر على الانفتاح وعلى تشكيل بُ علمي نظريات ال بحيث تكون ال

اشر مع الكون؟  كتفاعل مب
تظام الذاتي auto-organization، التي سنعرِض لها لاحقاً،  لعل نظريات الان
ر أولًا إلى جوانب أخرى من صيرورة  ن الًا هاماً على هذا التصور. لكن لِ ا مث ن م ل تقدِّ
لة.  ده عبر ما يطرحه على نفسه من أسئ المنهج العلمي في مواجهة نفسه وتجــدُّ
للحركة  والكلِّي  الآني  المعنى  يها  ف ينعكس  ة  ي ق ي ــرآة حق م بذلك  يمثل  الوعي  إن 
ة  ةً أساسي ل بشكل موازٍ، مرحل ة إنما تشكٍّ ي يست نهائ ة عبر نماذج نظرية ل عي ي الطب

اء الوعي نفسه.  ن في ب
لغ  ب تعلَّق بمعرفة الطريقة التي ت علماء ي لة الكبرى المطروحة على ال إن أحد الأسئ
ة إلى  ي ن ي ة جن ي ن لًا ب ه مث يها. فما الذي يوجِّ اء أشكالها المحددة وتحافظ عل بها الأشي
تقال المعلومات  تمايز؟ وكيف نعلِّل ان ناضج بعد فترة؟ وكيف ينشأ ال شكلها ال
اة؟  وازي للحي ن الارتقاء المت اعدة، مما يؤمِّ ب التطور الشكلاني عبر أمكنة مت الخاصة ب
ة  ي ل المتعضِّ ـDNA وصيرورة تشكُّ ة وجود حالة وسطى بين ال يطرح شِلدريك فرضي
ــي تحكم  ال ة  ي ــول الخف ــن الحــق ــارة عــن مجموعة معقدة م ــب ــي ع organism: وه
يها سلوكها،  اء، بما ف ة للأشي ي نهائ ال التكون الشكلاني والأشكال  كافة مراحل 

ة  ي ن المورفوجي ب الحقول  شِلدريك هذه  وعيها. ويدعو  أيضاً  القول  ــا نستطيع  وربم
ــة«  ــل ــشــكِّ الم ــة  ــلَّ ــع ـــ«ال ب هـــذه  ــه  ــت ــرضــي ف ــي  ــســم وي  ،morphogenetic fields

 .Causative Formation
ل  ة التي تتشكَّ تقارب إلى حدٍّ مدهش مع الحقول الهندسي ا شِلدريك هذه ت إن رؤي
عامة، إنها حقول تعطي الكون كلَّه شكله وحركته،  ة ال ي نسب المادة وفقاً لها في ال
لها  اء التي تشكِّ ل بواسطة الأشي ه فقط. وهي في المقابل تتشكَّ ي اة ف يس أنماط الحي ول
اتها.  ون ن لتحول دائماً مع تحوُّل كي ة عرضة ل ي ن هي أولاً. وهكذا فإن الحقول المورفوجي
 Collective الجمعي  اللاوعي  ب الحقول  ــذه  ه أيضاً  ــارنَّــا  ق إذا  الغ  ب ن ــرى، هل  ت
ع  ــاذا لا نوسِّ ــذي تحدث عنه كــارل يونغ C.G. Jung؟ لم Unconscious ال
ــك،  ــدري ــل لة« بحسب تعبير شِ ــة مشكِّ ــلَّ ـــي كـــوني، وإلى »ع ــي إلى لاوع ــاوع ــذا ال ه
ا  قً ل الكون كلُّه وف ة« Archetypes التي تشكَّ ي دئ ب نماذج ال ه إلى »ال ي ونأنس ف
يعة ولعمل واعٍ  ا مع الطب ن ت سَبٍْ أعمق لصل لًا ل لها؟! ألن يكون ذلك مشروعاً أصي

ة؟  ي تالي على الذات، من أجل المشاركة في الصيرورة الكون ال ب
 C. ــرام ــري ــرحــه كـــارل ب ــا اق ــفــكــرة، م ــذه ال ــطــرح ه ــن ن ـــوراً، ونح ا ف ن ادر إلى ذهن ب ت ي
عالِ تطبيق نظرية بوهم  ة الدماغ. لقد حاول هذا ال ي Pribram حول هولوغراف
ة لهذا الأخــر تحكم  ة كلِّي ي ن ة المنظومات على الدماغ، بحيث تكون ثمة ب في كلِّي
فة  صه، وتكون قادرة في الوقت نفسه، على تمثُّل كلِّ وظي وظائفه ومناطق تخصُّ
ا بريبرام إلى  ن ل دخِ ة للعطب. وبذلك إنما يُ منها، وإن تعرضتْ منطقتها الفسيولوجي
يات الوعي، بحيث لا يكون الدماغ مجموعة وظائف متمركزة  منظور جديد لعمل
عديدة.  ة  فسيولوجي إمكانات  عبر  اً  ي ف وظي ينعكس  كــلٌّ  بل  محــددة،  منطقة  في 
قاتها المتعلقة بالحقول، لم تخضع لبرهان  ة، كساب وعلى الرغم من أن هذه الفرضي
تْ دوراً كبيراً  عب لعلم، ل ة ل أثيرها في الصيرورة المنهجي حاسم لكنها من منظور ت

ا، خصوصاً.  يولوجي ب علوم عموماً، وإلى ال ا إلى ال ن ت في تعديل رؤي
 ***
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ة، وكانت  يكي نظرة الميكان أثير ال ت لة ل ة فترة طوي يولوجي ب نظريات ال لقد خضعت ال
قمة  نظرية، نحن نقف على  ال هــذه  فوفق  نظرة.  ال هــذه  داروِن تمثل ذروة  نظرية 
ـــرْ هذه  ــة. وعِ ة كــاف الممالك الحي ــروراً ب ـ ــة، م ــي ة الأول ي ــن الخل ـــدءاً م ، ب ــوريٍّ ــط ــرمٍ ت ه
ة  نظري ال ــذه  ه لكن  ــاً.  أســاســي دوراً  ــصــراع  وال الاصطفاء  مفاهيم  تلعب  ة،  ي ب الترات
ة الاصطفاء تقوم  ي ة. فعمل ادئها الأساسي ب بات م يات كثيرة، رغم ث طرحتْ إشكال
م؛ وقدرة الكائن على التطور قد تجعله  لُ أق ت على خصائص قدرة الكائن على ال
قاء للأفضل« بعزل  ب يوم ما يعني »ال ته. ونحن لا نستطيع أن نفهم ال ئ ي ب ا ب طً ب مرت
ته. وفي المقابل فإن علم المستحاثات يطرح تساؤلات كثيرة حول  ئ ي النوع عن ب
تها، وظهور غيرها دون سابق إنذار.  ئ ي أقلمة مع ب واع المت اختفاء »فجائي« للأن

ولهذا فقد برزتْ استدلالاتٌ تحاول تفسير تطور العالم الحيِّ بالحدِّ، قدر الإمكان، 
ة. فهي لا تنكر وجود ضغوط  ي قيمة الاصطفائ من اللجوء إلى مفهوم صعب كال
ة في  اء المنظومات الحي ن ة في صيرورة ب يسي رئ عامِلات ال

ُ
ة، لكنها لا تمثل الم ي قائ ت ان

وازي والكلِّي، حيث  ته في التطور المت انتش نظري شكلها الكلِّي. كذلك طرح ي
قاء دوريهما، إنما لا يكونان الدافعين  ب لا يفقد الاصطفاء أو الصراع من أجل ال
ته على أن تطور  اة الجديدة. وهو يرتكز في نظري ــواع الحي أن يسيين في تطور  رئ ال
العكس فإن  ــرَي، وب ــكِ ال على المستوى  غَري يعكس تطوراً  الصِّ التطور  بُنى في  ال
انتش مع بريغوجين، أن  ا ككل. ويرى ي ة تتطور معً ري غَ كِبَية والصِّ المنظومات ال
ة  اللوحة الإبداعي ه ب تم بشكل محدود وآلي، بل هي أشب صيرورة التطور هذه لا ت
فات جديدة باستمرار. ويرى بريغوجين أنه في  يها مع تكشُّ التي يستمر العمل ف
دأ  دة جديدة، يولد مب دِّ تفرع الجديد إلى ولادة بُنى مب لحظة اللايقين، حيث يؤدي ال
دأ لايقين هايزنبرغ. فالكائن يعيش إذن  لايقين على المستوى الكِبَي يكافئ مب
ــدود، والكون يفلت من كــلِّ تفسير نهائي، تماماً كما هي الحال  في كــلٍّ غير مح
ــذي  ال ــي  ــورِّث الم البرنامج  ــإن  ف وهــكــذا  ليك.  ب ل دة  أو قصي اخ  ب ل ا  ات ت لكان ة  نسب ال ب
داً، بحيث لا يُلي جوانب  ي ي ق ة، يصبح أقل ت يعكس قانون تطور المنظومات الحي

ار خاصة.  ة إمكانات خي ي لمتعضِّ اً، وإنما يترك ل ي لفة إملاءً آل السلوك المخت
ا  ن ــدو ل ــب ــوع. وهــكــذا ت ــن ــت ــاء يكمن ببساطة في ال ــل إذن عــن الاصــطــف ــدي ــب ــالحــلُّ ال ف
بسيط – كأنْ تكون كلُّ  ت ة شديدة ال ي المورِّثات وكأنها ترفض الدخول في نماذج آل
إرثهما  دين ب مورِّثة مسؤولة عن مهمة محــددة، بحيث يكون الكائن وتطوره مقي
نة،  ي بدَّى التطور كتحدٍّ على مواجهة وقائع وظروف مع ت منها. وهكذا أيضًا، لا ي
ا بمقدار ما تكون إمكانات التحول  بل كقدرة على التجدد. ويكون ذلك مجديً
نوعة.  ة المورِّثات مت عي والتكيف مع الوسط المتغير كبيرة، أي بمقدار ما تكون تجمُّ

 ***
ــاه  ــذا الاتج ـــذاتي – ه ال ــظــام  ــت اشرة إلى نظريات الان تنوع مب ال ــث عــن  ا الحــدي يقودن
اته في غضون العقد الأخير، وهو يعي تماماً إلى  الجديد الذي بدأ العلم يسبر إمكان

ه ويغيِّ مفاهيمه ومناهجه.  ي ر عل أيِّ حدٍّ يمكن أن يؤث
ة  ي يس ظاهرة في حدِّ ذاته، بل هو عمل تظام الذاتي ل رانشِسْكو فاريلا أن الان يرى ف
وهو  ألا  بعامة،  المنظومات  يميِّز صــفَّ  أكثر جوهرية  ــيء  ش عــن  تنجم  ة  ي قال ت ان
ة  ي ــواعٍ وتعرِّفها. وتكمن هذه الآل د هذه المنظومات كصفوفٍ وأن ة التي تحــدِّ ي الآل
القدرة على تعريف منظومة  بط ب رت ة« المنظومة التي ت ي ـ«ذات يما يمكن أن ندعوه ب ف
يها. وهذا  ف العلاقات  اريخ  وت تها  يعطيها هوي ــذي  ال الداخلي  ناغمها  ت بواسطة 
الفارق  يكمن  الوظيفي«. وهكذا  اج  ـ«السي ب ندعوه  أن  الداخلي يمكن  ناغم  ت ال
لمنظور القديم وبين تفاعلها وفق منظور  نها وفقاً ل ي ما ب ي بين تفاعل المنظومات ف
اً،  ي تم فقط عبر نقل المعلومات نقلًا آل تفاعل القديم كان ي تظام الذاتي في أن ال الان
تفاعل أو  لمنظور الجديد، عبر ال ل تم، وفقاً  ــه ي اً، في حين أن ي ــك غن ــدا ذل مهما ب

تزاوج بالأسيجة«.  ـ«ال ى ب ناغم ما بين المنظومات – وهو ما يُسمَّ ت ال تزاوج ب ال
ا التساؤل: هل إن سلوك هذه المنظومة  ن ة الانتظام، يمكن ي ا منظومة ذات فإذا أخذن
عامِلاتها بمقدار طفيف؟ إن الجواب  سيبقى هو نفسه إذا تعرضتْ لتشوُّش في أحد مُ
ا، وهي في كثير  ة جدًّ ي ناشئة ستكون غن تفرعات ال تعقيد، لأن مجموعة ال شديد ال
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ا القديمة في دراسة تطور أية منظومة.  ن قت ان لا يمكن أن تُصَر وفقاً لطري من الأحي
ه.  ي ــا ف ا ووجــودن ــام شكل جديد، مختلف تماماً، من فهم عالمن ا إذن أم فنحن هن
ة بحيث لا تتكرر، وتصبح  ي تفرعات أن تتخذ أدواراً لانهائ بعض هذه ال بل يمكن ل
ة،  ي لة تماماً للضجيج أو للشواش. وهذا يعني أن منظومة ذات واحــدات ذات مماث
ة معقدة  ناميٍّ بسيط جداً، يمكن أن تصبح بسهول ناغم دي ت اج أو ب دة تماماً بسي محدَّ
اً يولد  ي تنوع. وهذا يعني أن كلَّ سلوك منتظم ذات تعقيد« بمعنى الغنى وال جداً – »ال
ة عائمة  ي بدو المنظومة الذات اً. وهكذا ت ي ات ي ناغم داخلي لمنظومة مغلقة عمل من ت

نظام.  تاج ال ه وتهضمه لإن ي على الشواش: فهي تتغذى عل
المعلومات فقط يكافئ  تزاوج ب ال ة كمثال: ف نات الحي ا أن نأخذ تطور الكائ ن يمكن
الذي  الأول  ه  الموجِّ ه،  ب الاحتكاك  ناجمة عن  ال ة  ي المورِّث تغيرات  وال المحيط،  ار  ب اعت
ظهِرها كصفوف  يَّة التحولات من جيل إلى جيل، الأمر الذي يُ ام ن يسمح بفهم دي
ة.  ي اً لهذه العمل ي ل اً أمث ي منتظمة، حيث يكون الاصطفاء الطبيعي نموذجاً خوارزم
ار أن مختلف  ب ناغم الداخلي – فتكافئ اعت ت ال أما »المزاوجة بالأسيجة« – أي ب
ه الذي يسمح بفهم التحولات  ة هي الموجِّ ي أنماط التجانس الداخلي لمجموعة حيوان
يعة – على  الطب الهائل في  تنوع  ال ــذا إلى ظهور  ه ــؤدي  وي أنسالها.  ــدى  ل ة  ي المورِّث

اء بحق.  ر تنوع الأحي يعي، التي لا تفسِّ ة الاصطفاء الطب ي ل العكس تماماً من أمث
ر من نصف قرن. ومع  علم منذ أكث إن فكرة »الاصطفاء الطبيعي« تهيمن على ال
يعي،  أقلم الطب ت ال تظام الذاتي تطرح رؤيا جديدة عوضاً عنها: ف ذلك فإن علوم الان
ة  ــم من ناحي ا الجانب الأه ن نسي ها مثلًا يجب ألا يُ فَ ــبَ الأسمـــاكَ زعان ــذي أكــسَ ال
بل  الصفات  من  تعمل كمجموعة  واحدة لا  ال ف ــوَّهــا.  ونم ة  ي المتعضِّ ا  فسيولوجي
اً  فهَم انطلاق ككلٍّ متجانس. إن موضع عضو في جنين غير متمايز لا يمكن أن يُ
يجة  ت ــعــكــس، كن ال ــل يجــب فهمه على  ب ــه مستقبلاً،  ــي إل ــؤول  ــي ــا س ر م ــن تقدي م
ــلِّ نقطة  ــوجــد في ك ي ــا  م ــكــلِّ  ل ــاً  ــي ــادل داخــل ــب ــت الم تعريف  ة وال ادل ب المت ة  ي للاستقلال
ه ذلك كثيراً رؤية شِلدريك لظهور الأشكال والأنماط  ة. ويشب ي من نقاط المتعضِّ

تقالها. وعلى هذا الأساس يرى شيرلاشِر Scheirlacher أن الأشكال المعقدة  وان
ائي الذي  ن ب نموِّ ال ة لنمط ثابت من ال ل دِّ ب ائج مت ت ر كن لقواقع مثلاً، تفسَّ لة ل والجمي
تعلق، لا من  لفة لا ي تنوع في الأشكال المخت دأ »الجهد الأقل«، وأن هذا ال يعتمد مب

يعة.  أقلم مع الطب ت قريب ولا من بعيد، بما يُدعى الاصطفاء أو حتى ال
ا مع  ن ل عامُ ة تَ تظام الذاتي، التي تطرح فهماً جديداً لمنهجي ة الان ي ويمكن تلخيص آل
ة.  ي لواحدات الذات تظام الذاتي هو سلوك مميِّز ل ا لها، كما يلي: الان ن يعة ووعي الطب
ناغم الداخلي  ت ال تزاوج ب المرور من وجهة نظر ال ة« ب ي ويمكن وصف »واحــدة ذات
واحدة  ة – وباختصار كسلوك ل ي لذات د ل وقعة وكتأكي ة غير مت الذي يظهر كجِدَّ

ة الانتظام.  ي ذات
 ***

ا. وهذا يعني  يولوجي ب تنوع. ولا شكَّ أن ذلك يتجاوز مجال ال إن الغنى المورِّثي يأتي من ال
يس من باب أخلاقي أو  ا، ل ن ة ل نسب ال ة ب أن »الاعتراف بالآخر« أمر على غاية من الأهمي
أية  ا هذا الدرس في أبهى صوره. ف يوم تعلِّمن ة ال علمي بسبب كرم فجائي، بل لأن المعرفة ال
ا؟! تلكم  ن ت ا وأصال ه يعزِّز تفرُّدن ر من كون ا أكث ن لعلم أن يقدِّمها ل هدية أحلى يمكن ل
ة  ي ناغمات داخل لها إلى ت تعارضات أو للرضوخ لها، بل لتحوي غاء ال يست دعوة لإل ل
د الذي يمكن أن  ا كافة. وقد يكون ذلك هو الحلُّ الأصيل والوحي ن ات ويات حي على مست
ثقافات وطرح ثقافة وحيدة كضرورة للاستمرار  ل يم ل ي ق يوم من ت ه ما نلحظه ال ه ب واجِ ن

قاء.  ب وال
علم  ا من ال ن ي أت تنوع ي ه إلى أن هذا الحلَّ الماثل أمامنا في الحفاظ على ال ب ت ن د أن ن ومن المفي
ة تحديداً. ومن المهم أن نشير أيضاً إلى أن العلم معنيٌّ بهذا  ي قافة الغرب ث حصراً، ومن ال
بل أية منظومة أخرى. ونحن نلاحظ منذ الآن أن صيرورة المنهج العلمي بدأتْ  الحلِّ ق
يعي.  تنوع الطب تنوع العلمي تعبير عن صــرورة ال تتخذ هذا الاتجــاه الجديد، حيث ال
ثقة وبجــرأة أن أية منظومة  قادم يعلن ب علم الجديد ال ا القول أخيراً إن هذا ال ن ويمكن
أثِّرة بصيرورة التطور الطبيعي. ة، بوصفها منظومة مؤثِّرة ومت ي يست نهائ ة ل ي معرف
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الحلقة الثالثة 

ة آدا لوفلايس رياضيات والحوسب عالمة الفلك:  عالمة ال
ة.  ي - الجنسية: بريطان

رياضيات والحاسوب - التخصص: علم ال

يل  تّحل ات ونظم ال يّ عادة عن علم الحاسوب، ندرس الخوارزم عندما نتحدّث في ال
تّكنولوجي الذي طرأ  تطوّر ال اريخ هندسة الحاسوب وال ا ندرس ت رّياضيّ، أو رُبّ ال
جان فون  ــا نسمع عــن أسمـــاء عظماء كـ م ا  بً ا، غال ن ات ــي غـــرّت حي ال ـــة  على الآل

راد زوس، وغيرهم. يومان، ألان تورين، كون ن

اريخ الحاسوب:  يًّا أوّل مبرمجة في ت بُر فعل عت ا يعرِف عن مُساهمات من تُ لٌ منّ ي ل ولكن ق
ولفلايس  يًّا بإسم الشّهرة آدا ل عرف حال ايرون، أو كما تُ ا آدا ب يسة أوجست ت الكون
اسع  تّ ة عاشت في القرن ال زيّ ي ات إنجل )Ada Lovelace(. آدا كانت عالمة رياضيّ
ة  يّ ــة حساب آل تصميم  على  ابيج  ب ز  تشارل ــال  ــث أم مهندسين  مــع  وتعاونت  عشر، 
ة  يّ أوّل خوارزم ة  اب ــا ساهمت في كت أنّ آدا  ابات  نسخٌ من كت تظهرُ  ة.  يكيّ ميكان
لي،  ي تّحل عرَفُ الآن بالمحرّك ال )حاولت حساب أعداد بيرنولي( بهدف معالجتها في ما يُ

ابيج. ة التي طُوّرت على يد ب يكيّ يكان ة الم يّ ة الحساب وهو الآل
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اختبار الانتخاب )الاصطفاء ( الطبيعي

Ziad

قة والمعقدة  ي عتها الدق ي تأخر اكتشاف بعض الأفكار في فرع علمي ما لطب قد ي
يس بإحدى تلك الحالات . فمع  يعي ل ة . ولكن مفهوم الانتخاب الطب أو الصعب
بل » دارون »  ة أخرى - طرحت من ق أفكار ثورية علمي ة ب أنه ظهر متأخراً مقارن
ه أصل الأنواع  في  اب و » والاس » في عام 1858 ، وتلاها إصدار » داروين » كت
نها . وتتمكن بعض  ي ع بساطة ب عام 1859 – فإن فكرة الانتخاب الطبيعي هي ال
ر ،  ر من غيرها وتنجب نسلا أكث نة أكث ي الكائنات من الازدهــار في ظــروف مع
نات  ئة » تنتخب » من الكائ ي ب ر شيوعا مع مرور الزمن ؛ أي أن ال فتصبح أكث
ة ستسيطر  ي ئ ي ب ة وعند تغير الشروط ال ي ر تلاؤما مع الشروط المحيطة الحال تلك الأكث
ر مواءمة مع الشروط  نات التي تصادف أن امتلكت خواص أكث مكانها تلك الكائ
ملغزة حول  ادعـــاءات  تمثل في  ي ة لا  ي ن الداروي ــوري في  ــث ال فالجانب   . المستجدة 
يعة مدهشا في  لطب ة كون المنطق المؤسس ل ي ا ، وإنما في إيحائها  بإمكان يولوجي ب ال

ه . بساطت

يعي ، على الرغم من بساطتها ، تاريخا طويلا حافلا  عانت نظرية الانتخاب الطب
بولا سريعا  واع الذي لقي ق بعكس طرح » داروين » حول تطور الأن الصعوبات . ف ب
يولوجيين ، فإن معظمهم لم يقبل ما طرحه حول أن الانتخاب الطبيعي هو  ب من ال
يعي  دأ الانتخاب الطب تم عموما اعتماد مب تغير؛ وحتى أنه لم ي المحرك لمعظم هذا ال

ا إلا بعد مضي عقود في القرن العشرين . ي لتطور فعل ة ل يسي كقوة رئ

بحث التجريبي  يجة لعقود من ال ت ا ن ا موقعا آمن ي دأ الانتخاب الطبيعي حال بوأ مب ت وي
تة  ب لي ، علما أن فصول التمحيص في الانتخاب الطبيعي لم تستكمل ال تفصي ال
والعمل على  ا  ي ة جديدة جزئ ي ب يات تجري قن ت ر  أن تطوي ــع هو  ــواق وال  . الآن  حتى 
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ا  يعي ، أكسب ة المؤسسة للانتخاب الطب ن يات الجي يق للآل يل التجريبي الدق التحل
بل  ه ق ي ا حيوية فاقت ما كانت عل يولوجي ب مساعي دراسة الانتخاب الطبيعي في ال
ثة هذه حول  ة الحدي ي ب عقدين من الزمن . وقد تمحور الكثير من الأبحاث التجري
ة  ي ن تغيرات الجي يعي ، وتحديد ال أهداف ثلاثة : تحديد مدى شيوع الانتخاب الطب
لتكيّف ، ثم تقدير مدى إسهام  يعي والمولدة ل ناجمة عن الانتخاب الطب قة ال ي الدق
تمثل في منشأ  ة ت ا التطوري يولوجي ب ة في ال ة أساسي ي الانتخاب الطبيعي في إشكال

واع الجديدة . الأن

ه  الانتخاب الطبيعي : فكرت
ال  بع عدة أجي ت ت اة القصيرة التي تسمح ب الكائنات ذات دورة الحي ة ب عان تعد الاست
التطور  ة  ي عمل الطبيعي في  الانتخاب  دور  ة  أهمي ر  تقدي ل المثلى  الطريقة   ، منها 
بكتيرات تستطيع مضاعفة عددها كل نصف ساعة ، وهكذا  ــواع ال بعض أن .ف
يين بداية وبأعداد متساوية .  ن بكتيرات موزعة في نمطين جي نتصور مجموعة من ال ل

تالي : ر ال تكاث ال تزمان ب ل يهما ي ولنفترض إضافة إلى ذلك أن كل
ثاني  ولد إلا نسلا من النمط الأول ، و بكتيرات النمط ال بكتيرات النمط الأول لا ت
ئة :  ي ب ثاني . والآن لنفترض حدوث تغير فجائي في ال ولد إلا نسلا من النمط ال لا ت
ئة يستطيع النمط الأول مقاومته ، في حين يعجز  ي ب وضع مضاد حيوي في هذه ال
اقة ؛  ي ر ل ئة الجديدة يكون النمط الأول أكث ي ب ثاني . في هذه ال عن ذلك النمط ال
ثاني .  ر من النمط ال ر – أكث فا ، فهو يبقى – ومن ثم يتكاث أي أنه أحسن تكي

ثاني . ر مما يولده النمط ال يجة أن النمط الأول يولد نسلا أكث ت ن وال
ا التطورية  يولوجي ب اق ال اقة » fitness، المستخدم في سي ي ل ويجسد مصطلح » ال
نة .  ي ئة مع ي تكاثر في ب ا أو ال ي ق ب ال ة  ــذي هو مصطلح تقني ، فكرة : أرجحي وال
اقات  ة الانتخاب ، التي تكررت مرات عديدة لا حصر لها في سي ي لة عمل وحصي
 fit ــات ) و بكتيرات ( لائقة ــوان ــي اتات وح ب ن يعة :  الطب ــراه في  ن ــا  م ــو  لفة ه مخت
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تها بطرق معقدة . ئ ي ب ل

تفاصيل  ا ب ن نقاش السابق من خلال إتحاف راء ال ة التطوريين إث وراث وبمقدور علماء ال
ة هو  ي ن يل المثال ، أن منشأ الأنماط الجي ة . فنحن نعلم ، على سب ي ة غن يولوجي ب
يدات )  يوت نكل ة في تسلسل ال ي ا dna – تغيرات عشوائ طفرات في جزيء الدن
نوم  لغة » الجي وهو خيط متسلسل مكون من الأحرف T,C,G,A ( المكونة » ل
دا عن معدل تشكل طفرة مشتركة – تحــول في حرف  ــدرا جي . وكذلك نعلم ق
ة ، في كل  ي ناسل ة ت ي يد في كل خل يوت ا إلى حرف آخر . فلكل نكل واحد في الدن
يد آخر . ولكن  يوت ا كي يتحول إلى نكل ب يون تقري ل ب جيل ، فرصة واحــدة في ال
اقة  ي ل أثير الطفرات في ال ت ا على علم بعض الشيء ب ن اق ، هو أن الأهم في هذا السي
الكائن الحي ، فهي تحط من  ة ضارة ب ي ة الساحقة للطفرات العشوائ ي ب غال ال . ف
لة جدا . ومعظم هذه  ي ل ة ق ي ل اقة على أق ي ل د منها الداعم ل اقته ؛ ويقتصر المفي ي ل
اعة في كود الحاسوب  الطفرات سيئ للسبب نفسه الذي يجعل معظم أخطاء الطب
سيئ . فالمرجح أن يؤدي أي تغير عشوائي في منظومة محكمة بدقة إلى خلل في 

يس إلى تحسنه . الأداء ول

تكيفي adaptive evolution إلى مرحلتين ، يتوزع  ة التطور ال ي تنقسم فعال
ة الانتخاب . وينجم عن  ي ة الطفرة وعمل يهما العمل بشكل صارم بين حادث ف
 . الجماعات  تثري  ا  ي ن معدلة جي ــدة  الطفرات في كــل جيل كائنات جــدي ــذه  ه
ة  ي ئ ي ب ويغربل الانتخاب الطبيعي لاحقا هذه الطفرات : تعمل قسوة الشروط ال
رفع من  ا ( ت ي ئة » ) غير اللائقة نسب ة » السي نات المعدل ر الكائ وات على خفض ت
ا إلى قدرة جماعة الكائنات  ا ( . وتجدر الإشارة هن ي ر » الجيدة » ) اللائقة نسب وات ت
ا في آن واحد ، ويساعد هذا الجمع على  ي ن راد المعدلين جي على جمع العديد من الأف
ة التي أنقذت بكتيرات  ن ة عندما تنشأ . فقد تكون الجي ي ئ ي ب لمتغيرات ال التصدي ل

يلا –  ة – أو حتى ذات أثر ضار قل ي أثير المضاد الحيوي بلا فاعل النمط الأول من ت
وافرها في النمط الأول مكن  ة من المضاد الحيوي ، ولكن ت ي ة الخال ئ ي ب في ظروف ال

ا عندما تغيرت الظروف . ي ق ب بكتيرات من ال ال

الانتخاب  ة  ي عمل من  بالجماعات جوانب  المختصون  ــة  ــوراث ال علماء  أضــاء  لقد 
يل المثال ،  وا ، على سب ن ي اتي لها . وب يعي أيضا عبر اللجوء إلى وصف رياضي الطب
نامي  اقة نمط ما في جماعة من جهة ، وسرعة ت ي وجود تناسب طردي بين درجة ل
ــدوث هذه  ــدى سرعة ح الفعل حساب م ــد أمكن ب ــرى . وق ــره مــن جهة أخ ــوات ت
بأن  المدهشة  قة  الحقي بالجماعات  المختصون  ة  وراث ال علماء  واكتشف   . ادة  زي ال
اين  ب يز ت ي يعي قوة » إبصار« من الصعب تصورها ، تستطيع تم للانتخاب الطب
يون  ة . ففي جماعة مكونة من مل ي ن اقة الأنماط الجي ي مدهش في الصغر في مستوى ل
اقة  ي اين صفير في مستوى ل ب يعي أن يعمل من خلال ت فرد ، بمقدور الانتخاب الطب

يون . راد يصل إلى واحد في المل الأف

ــه يبدو صحيحا مــن أجــل أي  ــي أن يعي وه ــة سمــة مميزة لمنطق الانتخاب الطب وثم
نوع . وقد  ال نة إلى  الجي الحيوية ، من   entity ة  ون ن الكي ويات  مستوى من مست
راد  اقة بين أف ي ل اين ال ب الطبع ، ت ار ، منذ » داروين » ب ب يولوجيون في الاعت ب أخذ ال
ا  ي ق ب أثير في  ت ال دأ ،  ب الم الطبيعي من حيث  الكائنات ، ولكن يمكن للانتخاب 

ر كائنات أخرى . survival أو تكاث
واع الكائنات ذات الانتشار الجغرافي  ا أن نفسر أن : أن ن يل المثال ، يمكن وعلى سب
واع الأخرى ذات الانتشار الجغرافي  ا من الأن ي ق ب ل واسع لها – كنوع – فرصة أكبر ل ال
ة  ي نهاية زوال بعض الجماعات المحل واع الأولى المنتشرة ستتحمل ، في ال المحدود . فالأن
أ منطق الانتخاب  ب ن ت ا. وبذلك قد ي ي ر مما ستتحمله الأنواع المحصورة جغراف أكث
واسع . ة مع مرور الوقت في الأنواع ذات الانتشار الجغرافي ال ي ادة نسب يعي بزي الطب
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بهون فعلا في  التطوريون يشت ا – و  ي ــذه الحجة شكل ــرغــم مــن صحة ه ال وعلى 
يولوجيين  ب نا نجد معظم ال إن ويات أعلى بين الحين والآخر ف حدوث انتخاب مست
الكائنات  مستوى  في  اديا  ي اعت يحصل  الطبيعي  ــخــاب  ــت الان ــون  ك على  متفقين 
نات أقصر كثيرا  اة الكائ ة . ويعود ذلك إلى أن مدة حي ي ن ة أو الأنماط الجي الفردي
واع . فالانتخاب الطبيعي في مستوى الكائنات هو الغالب في  اة الأن من مدة حي

مستوى الأنواع .

ما مدى شيوع الانتخاب الطبيعي ؟
الانتخاب  ــول  يولوجيون ح ب ال أن يطرحها   ــي يمكن  ال ــة  ــل الأســئ ــســط  أب ــد  أح إن 
ة عنها :  يعي هو أيضا – وهذا مفاجئ – أكثرها صعوبة من حيث الإجاب الطب
عام  ة الانتخاب الطبيعي في إحداث تغيرات في التكوين الجيني ال ي ما مدى مسؤول
لة  يعي هو المحرك لعمي ا في أن الانتخاب الطب لجماعة ما ؟ إن أحدا لا يشك جدي
ة – اذ لا يوجد تفسير آخر  نات الحي ة في الكائ ي ائ زي ي ف تطور معظم السمات ال
والدماغ  رأسين  ال ذات  والعضلة  ، كالمنقار  الانتشار  واسعة  ال للسمات  معقول 
ه الانتخاب الطبيعي في  ة الدور الذي يؤدي . ولكن هناك شك جدي حول أهمي
ا  تغيرات التطورية في الدن ة ال ئي . ما هي إذن نسب تغير على المستوى الجزي ه ال توجي
تغيرات  ال ة ب التي منشؤها مفعول الانتخاب الطبيعي عبر ملايين السنين ، مقارن

يات الأخرى ؟ التي تعود إلى مفعول بعض العمل

ة  نات من القرن الماضي أن الإجاب ي اة ، حتى أعوام الست افتراض جمهور علماء الحي
ا » إلا أن مجموعة من علماء  ب تغيرات تقري تمثل في » جميع ال عن هذا السؤال ت
بقوة  اباني »كيمورا » تحدث  ي ال باحث  ال رأسها  ي بالجماعات  المختصين  ة  وراث ال
ة . فقد جادل »كيمورا« بأن معظم التطور الجزيئي لا يحركه عادة  هذه الفرضي

دة التي  ر الأنماط المفي وات ه ت ئة من خلال ي ب رفع ال يعي » إيجابي » حيث ت انتخاب طب
ة التي  ي ن بدء . والأحرى – كما قال – أن معظم الطفرات الجي ادرة في ال كانت ن
ر يذكر في  يس لها أث ا ول ي را مرتفعا في الجماعات هي محايدة انتخاب وات لغ ت ب تدوم وت

اقة بطريقة أو أخرى . ي ل ال

أنهــا لا تستطيع  إلا   ، الظهور بمعدل مرتفع  ب الضارة  الطفرات  الطبع  ب وتستمر 
ر مرتفع في جماعة ما ؛ أي إنها مسلك تطوري مسدود, ولما كانت  وات أبدا بلوغ ت
ة ، فإن بمقدورها أن تتسلل  ي ة الأن ئ ي ب ة » في ال ي ا » غير مرئ ي الطفرات المحايدة عمل
ا  يسي بهدوء إلى الجماعة ، ومع مرور الزمن تعدل تركيب الجماعة الجيني تعديلا رئ
ة » الانجراف الجيني العشوائي » وهو جوهر  ة تسمي ي . وقد أطلق على هذه العمل

ئي . اد في التطور الجزي ة الحي نظري

ة التطوريين  وراث بنى معظم علماء ال نات من القرن الماضي ، ت ي ثمان ومع ولوج ال
اشر ،  مب توجه كــان غير  ال ــذا  له الساندة  انات  ي ب ال أن معظم  إلا   ، اد  الحي ة  نظري
اشرة .وساعد تطور مسعيين على إصلاح هذه  ب ارات الحرجة الم ب إذ غابت الاخت

المشكلة : 
ة  ي ارات إحصائ ب وراثة المختصين بالجماعات اخت المسعى الأول هو تصميم علماء ال

ة .  ي ف تكي عة ال ي نوم من تلك ذات الطب ادية في الجي تغيرات الحي ز ال ي تمي بسيطة ل
نوم  الجي أو  ــا  ــدن ال يل تسلسل  لتحل ــدة  تقانات جــدي هــو تصميم  ــاني  ــث ال والمسعى 
ارات  ب انات أتاح تطبيق الاخت ي ب واع ، مما وافر مدا كبيرا من ال لعيد من الأن الكلي ل

يها . ة نفسها عل ي الإحصائ

يعي  اد قد بخست الانتخاب الطب انات الجديدة أن نظرية الحي ي ب وقد أوضحت تلك ال
رأسه كل من » بيكان » و »  ته . في إحدى هذه الدراسات عمل فريق ، ي أهمي
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ا  ا – ديفيس ( ، على مقارنة تسلسل دن ي فورن ي لانكلي » ) وهما في جامعة كال
يلا Drosophila  . فحللا  ابعين لجنس الدوروسوف ة الفاكهة ، ت اب نوعين من ذب
نات التي قد تشعبت بعد  نة في كلا النوعين ، وحددا تلك الجي نحو ستة ألاف جي
ار إحصائي ، قدرا أنه  ب انفصال النوعين عن أصلهما المشترك , وعبر تطبيق اخت
ارة  عب نات ؛ أو ب ادي في 19% على الأقل من هذه الجي عاد التطور الحي ب يمكن است
نات  يعي يدفع التشعب التطوري في خُس مجموعة الجي أخرى : إن الانتخاب الطب
ة  قي ي ة الحق نسب ار الإحصائي المستخدم كان محافظا ، فإن ال ب المدروسة ) ولأن الاخت

قد تكون أكبر بكثير ( . 

ـ%81  نات ال ادي ؛ إذ إن بعضا من الجي يجة تهميش التطور الحي ت ن ولا تعني هذه ال
نهاية ، تشعب بفعل عامل الانجراف الجيني ؛ بل هو يدل على  قد يكون ، في ال
واع يفوق ما خمنه معظم مؤيدي نظرية  أن دور الانتخاب الطبيعي في تشعب الأن
تاج  ن ة التطوريين إلى است وراث تلك معظم علماء ال يهة ب اد . ودفعت دراسات شب الحي
تغير التطوري ، حتى  عامل الشائع الذي يحرك ال مفاده أن الانتخاب الطبيعي هو ال

ا . يدات الدن وت يكل في مستوى تسلسل ن

وراثة الخاصة بالانتخاب الطبيعي : ال
التطوري ،  لتغير  ل يعي  الطب يولوجيين في دفع الانتخاب  ب ال الرغم من ثقة  على 
ــذا يشمل حــى سمات  ــك ، وه ة حديث ذل في ــا نجدهم يجهلون كي ا م ب ا غال ن إن ف
يل المثال ،  رأسين ، الدماغ ( . فعلى سب ة ) المنقار ، العضلة ذات ال ة عادي ي بدن
ة المؤسسة  ي ن تغيرات الجي يل عن ال قل اريخ حديث – إلا ال لم يكن معروفا – حتى ت
يولوجيين بتحدي  ب ل ة ل وراث تكيفي . لقد سمح التطور الجديد في علم ال لتطور ال ل

لة  ا هناك محاولات للإجابة عن مجموعة أسئ ي اشرة . وحال ة بصورة مب ي هذه الإشكال
ة : عندما يتكيف كائن مع  ي ال ت ال ة  ل ة الانتخاب ؛ كالأسئ ي جوهرية حول عمل
تم ذلك بسبب تغيرات تحدث  يعي ، فهل ي ئة جديدة من خلال الانتخاب الطب ي ب
نات ؟ وهل تشارك  لة أم كثيرة . وهل يمكن تحديد هوية هذه الجي ي ل نات ق في جي

نات ذاتها في حالات مستقلة من التكيف مع المحيط نفسه ؟ الجي
ادة  ة في أن زي يسي رئ ة ال لة . وتكمن الصعوب يس من السهل الإجابة عن تلك الأسئ ل
ادة صغيرة جدا ، وهو الأمر الذي يجعل  دة قد تكون زي ناجمة عن طفرة مفي اقة ال ي ل ال
يولوجيون  ب ال يها  تمثل إحدى الطرق التي لجأ إل ا جدا . وت ي تغير التطوري بطئ ال
ة السريعة  نات الحي التطوريون لمعالجة هذه المشكلة ، وفي وضع جماعات من الكائ
اقة أكبر ، ومن ثم  ي ل ة ، حيث الاختلاف في ال ئات صنعي ي تها في ب نمي ر وت تكاث ال
ة  نات الحي ة إن كان عدد جماعات الكائ ي ة التطور أسرع . ويساعد العمل ي فإن عمل
التطور  ــة  الطفرات . وفي دراس ة لتحقيق سيل مستمر من  الكفاي ه  ي كبيرا بما ف
لة  المتماث ة  الميكروي نات  الكائ من  جماعة  ا  نمطي توضع   ، لميكوربات  ل التجريبي 
نات  يها أن تتكيف معه . ولما كانت جميع هذه الكائ ا في محيط جديد عل ي ن جي
يعي يعمل على  ة ، فإن الانتخاب الطب ة التجرب ا ذاته في بداي تحوي تسلسل الدن
باحث مع  ة فقط ويستطيع ال ثمار الطفرات الجديدة التي حدثت إبان التجرب است
ر  نكاث ياس سرعة ال اقة في الجماعة من خلال ق ي ل ة تغير ال ي ف ان كي ي ب مرور الزمن ، ت

ئة الجديدة . ي ب في ال
ارة للفضول أُنجزت باستخدام الفيروسات الملتهمة  ر أبحاث التطور التجريبي إث أكث
بكتيرات .  بكتيرات ، وهي فيروسات من الصغر بحيث تستطيع خمج infect ال ل ل
يولوجيين  ب نومات صغيرة مكافئة لحجمها ، ما يساعد ال وهذه الفيروسات تحوي جي
اء  ن تها ، وكذلك أث ة التجربة ونهاي نوماتها في بداي على إجراء تسلسل كامل لجي
يعي  ه الانتخاب الطب تعقب كل تغير جيني » يمسك » ب ة . وهذا يسمح ب التجرب

نشره مع الزمن . ي ل
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ة  طبق كل من » هولدر » و » بول » ) وهما من جامعة تكساس في أوستن ( تجرب
بكتيرات  ل فا باستخدام نوعين قريبين جداً من الفيروسات الملتهمة ل واردة أن كال
ا كولي  : ФX174و  G4 ، وكلاهما يخمج بكتيرة معوية شائعة هي الإشريشي
ة  ادي ي ة غير اعت ي احثان الفيروسات في درجات حرارة عال ب E.Coli  . لقد وضع ال
ئة الحارة الجديدة ، فازدادت في كلا النوعين درجة  ي ب التكيف مع ال ، وسمحا لها ب
ا الحالتين النمط  ت احثون في كل ب اء التجربة بشكل درامي . ولاحظ ال ن اقة أث ي ل ال
اطأت مع مرور الزمن .  ب ة ، وت ة التجرب اقة سريعاً في بداي ي ل ذاته ؛ إذا تحسنت ال
ا  يق من تحديد طفرات الدن ا بشكل دق واللافت هو أن » هولدر » و » بول » تمكن

اقة . ي ل ادة ال التي عملت على زي

ة ( : عي ي ئات الطب ي ب الانتخاب الطبيعي ) في ال
بحث التطوري التجريبي من رؤية جديدة لمفعول الانتخاب  على الرغم مما يقدمه ال
بسيطة  ة ال نات الحي بقى الأسلوب المعتمد محصورا في استخدام الكائ يعي ، ي الطب
نوم مرات عدة . كذلك حذر بعض  ا الجي التي تسمح بتحديد كامل تسلسل دن
ة  ي عاملين في هذا المجــال من أن أبحــاث التطور التجريبي قد تضمن ضغوطا انتخاب ال
نات  يعة ، وقد تكون أقسى كثيرا من تلك التي تواجهها الكائ ة لا توجد في الطب قاسي
ة أرقى  ة الانتخاب في كائنات حي ي نا في دراسة عمل ة . لذلك رغب عي ي اتها الطب ئ ي في ب
تداع أسلوب مغاير  ا من اب ن يعة ، فكان لا بد ل ة الطب ئ ي ب في ظروف أقرب إلى ظروف ال

بطء . غة ال ال ب ة ال تغيرات التطوري لبحث في هذه ال ل
واع انفصلت عن  ا إلى جماعات أو أن و لعمل ذلك ، فإن علماء التطور يلجؤون نمطي
نها نحتها الانتخاب  ي ة ب ي ف لعثور بسهولة على اختلافات تكي بعضها منذ زمن كافٍ ل
يل المثال  ا . وعلى سب ي ن وا على دراسة هذه الاختلافات جي يعي ؛ ومن ثم عمل الطب
تشكان ( و » برادشو » ) من  ه ») من جامعة ولاية مي ، قام كل من » شيمسكي

يل دور الانتخاب الطبيعي في نوعين من زهرة القرد .  تحل جامعة واشنطن (  ب
نوعين ، فإن  يما بين هذين ال ة ف وقد وجدا أنه على الرغم من علاقة القربى القوي
يسي في زهرة Mimulus Lewisii  بوساطة النحل الطنان  تم بشكل رئ لقيح ي الت
ر  يسي في M.Cardinalis  بوساطة الطائ ما ينجز بشكل رئ ي bumble bees ف
ــواع الأخرى أن أسلوب  وافرة من الأن انات المت ي ب بين ال الطنان hummingbird وت

لقيح حشرة النحل . لقيح عبر الطيور في الجنس Mimulus قد تطور من ت ت ال
لون ، في حين أن  ــة ال ــون الزهرة وحــده – M. Lewisii أزهــار وردي إن اختلاف ل
ار الملقح  ي اين في اخت ب ت لون . يفسر بكشل جلي ال M.Cardinalis  أزهار حمراء ال
نوعين ،  pollinator .وعندما لجأ كل من » شيمسيكه » و » برادشو » إلى تهجين ال
دة  نة وحي ما يبدو ، إلى مفعول جي ي ا أن الاختلاف في لون الزهرتين يعود في معظمه ، ف ن يّ ب
يد نمطين مختلفين من  ول اءً على ذلك ، عملا على ت ن تسمى الأصفر العلوي YUP .وب
نوع M.Cardinalis ، أما  ة YUP من ال ن الهجائن : النمط الأول الذي يحوي الجي
يعطي أزهارا  نوع M. Lewisii ل نوم هذا الهجين فهو مشتق من ال بقى من جي ما ت
 YUP ة ن ة للهجين الأول ؛ إذ حوى الجي ي ثاني كان صورة مرآت لون . النمط ال ة ال ي قال رت ب
 M.Cardinalis نوع نوم مشتق من ال بقى من الجي نوع M. Lewisii ، وما ت من ال

لون . ة ال يعطي أزهارا وردي ل
ة YUP لها مفعول  ن احثات أن الجي ب وعندمات تم نقل الهجائن إلى البرية ، لاحظ ال
يل المثال ، التي تحمل  اتات M. Lewisii ، على سب ب ن هائل في حذب الملقّح . ف
ر الطنان بمقدار 68  يها الطائ نوع M.Cardinalis جذبت إل ة YUP من ال ن الجي
ة المع****ة )  يما يخص التجرب ة ؛ أما ف ي اتات M. Lewisii الصاف ب ر من ن مرة أكث
نوع M. Lewisii ( فكانت  ة YUP من ال ن اتات M.Cardinalis مع الجي ب ن
ارات النحل الطنان قدرها 74 مرة . فليس إذن ثمة شك في الدور  ادة في زي يجة زي ت ن ال
نوع  ر الطنان في ال ه الطائ ــذي يقوم ب لقيح ال ت ة YU في تطور ال ن يسي للجي رئ ال
ه » و »برادوشو » أن عامل  M.Cardinalis . ويتضح من بحث » شيمسكي
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بدو أنه تغيرات  فات عبر ما ي ا على تأسيس تكي ان يعي قادر أحي الانتخاب الطب
ة بسيطة . ي ن جي

أصل الأنواع :
يعي ، يتلخص في  يما يخص الانتخاب الطب إن ادعاء » داروين » الأكثر جرأة ف
واع ( علما أن  ة نشوء الأن في يعي هو العالم الذي يفسّر كي ار الانتخاب الطب ب اعت
يعي  واع ( . ولكن هل بمقدور الانتخاب الطب ه المشهور هو : أصل الأن اب وان كت عن
ة  ي الفعل ؟ وما هو الدور الذي يؤديه الانتخاب الطبيعي في عمل تفسير ذلك ب
نة إلى سلالتين ؟ ســؤالان ما  ي ة مع ــواع speciation  وتشعب سلال تكون الأن

ا التطورية . يولوجي ب يوم موضوعا مهما في أبحاث ال يزالان إلى ال

كي نتوصل إلى إجابات عن هذين السؤالين / لا بد من فهم ما يقصده علماء 
المعاصرون عموما بعكس »  يولوجيون  ب ال تزم  ل ي  . النوع »  التطور بمصطلح » 
واع  ة الأن تمثل جوهره في عزل واع ، الذي ي داروين » بما يسمى المفهوم الحيوي للأن
نات مع  ادل الجي ب ة تحول دون ت ي ن ا : أي امتلاك الأنواع سمات جي ري نها تكاث ي ما ب ي ف
ة  ي ن لفة تمتلك أحواض جي واع المخت ارة أخرى : إن جميع الأن عب الأنواع الأخرى ، وب

genetic pools منفصلة .

ا كشروط  ي ة جغراف نات الحي علماء أنه لا بد من فصل جماعتين من الكائ ويعتقد ال
ــدوري finches التي سكنت جزرا عدة في  تكاثري . فطيور ال لتطور العزل ال
ابه » أصل  أرخبيل كالابا**** واشتهرت من خلال وصف » داروين » لها في كت
ــواع  ة إلى أن ي ــصــورة جل ــد تشعبت ب ــذا وق ا ه ــواع » يمكن مشاهدتها في يومن ـ الأن

ا . ي لفة بعد أن انفصلت جغراف مخت

ام ذكور نوع  ي تكاثري ، فقد يتخذ أشكالا عدة . فعند ق وعندما ينشأ العزل ال

ة أخرى  ب ري واع ق يل المثال ، قد لا تستجيب إناث من أن ة ، على سب المغازل معين ب
نوعين ( . فإناث الفراشات  ة ) إذا صادف أن تم اتصال جغرافي بين ال إلى هذه المغازل
نوع القريب  تزاوج بذكور ال يل المثال ، لن ت pieris occidentalis ، على سب
p. protodice ويعود ذلك الإحجام على الأرجح إلى اختلاف في الرسم على 
تزاوج بين النوعين ، فسيؤدي ذلك إلى  أجنحة ذكور النوعين . وحتى إن حصل ال
موت الهجين أو ولادة هجين عقيم ، وسيكون ذلك شكلا آخر من أشكال العزل 
ــوع إلى آخــر في حــال كــون جميع  نات من ن تقل الجي ن تكاثري ؛ إذ لا يمكن أن ت ال
يولوجيين المعاصرين عما  ب ة أو عقيمة . فسؤال ال ت ي نها م ي ما ب ي ناتجة ف الهجائن ال
واع ، يتحول إلى السؤال عما  سيّ أصل الأن إذا كان الانتخاب الطبيعي هو الذي يُ

تكاثري . يعي هو الذي يؤدي إلى نشوء العزل ال إذا كان الانتخاب الطب

ر علماء التطور عن هذا السؤال  ا ، كان جواب أكث ب طوال القرن العشرين تقري
ــواع –  عامل الحاسم في نشوء الأن ــراف الجيني كــان ال نفي ؛ واعتقدوا أن الانج ال ب
ــراف الجيني  ة الانج ــارة هو احتمال خطأ فرضي ة إث ث ر المكتشفات الحدي وأحــد أكث
ا في  يسي يعي يؤدي دورا رئ ا هو أن الانتخاب الطب ي واع . والمرجح حال كمنشأ للأن

تشكل الأنواع .

دا على ما ذكر  اريخ تطور نوعَي زهرة القرد الذين سبق ذكرهما ، مثالا جي عدّ ت ويُ
نوعين  حان بين نوعي زهرة القرد ، فهذا يعني أن كلا ال ه يندر أن يخطئ الملقِّ . ولأن
اً . ومع أن كلا النوعين يوجد في الأمكنة ذاتها  ب امة تقري ا بصورة ت ري معزولان تكاث
تجنب  في شمال أمريكا ، فإن النحل الطنان الذي يزور زهرة M. Lewisii سي
ــزور زهرة  ي ــذي  ال ان  ر الطن تفادى الطائ ــرة M.Cardinalis كما سي ــارة زه زي
تم نقل حبوب  ارة زهرة M. Lewisii ؛  وبذلك لن ي M.Cardinalis ، زي

ما ندر . ي نوعين إلا ف يما بين ال الطلع ف
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ه » وزملاؤه أن هذا الاختلاف في الملقح مسؤول وحده  الفعل بيّ » شيمسكي وب
ــقــدراه 98% . في هــذه الحالة تحديدا ،  نوعين بما م عن كبح الدفق الجيني بين ال
فات  يعي قد عمل على تشكيل تكي لا يمكن الشك إذن في أن الانتخاب الطب

نين وأدى إلى عزل تكاثري قوي . اتين مع ملقّحين معي ب ن ال

واع ، وذلك  ة أخرى حول دور الانتخاب الطبيعي في تشكل الأن وقد ظهرت أدل
يل استطاع عدة  قل بل ذلك ب من مصدر آخر غير متوقع . ففي العقد الماضي أو ق
التي  نات  الجي نة من  المؤلف ( تحديد نصف دزي ــة تطوريين ) ومنهم  علماء وراث
نات – التي جرت دراسة معظمها  تسبب عقما أو موت الهجين . وتؤدي هذه الجي
ــزيمــات  ــوّد لأن ــك بعضها ي ــة ؛ ف ــادي نوعة ع ــف مت ــائ ــة الفاكهة – وظ ــاب ــواع ذب ـ أن في 

. DNA ا الدن بط ب رت نات ت ي ة أو بروت يوي ن نات ب ي وبعضها الآخر يكوِّد لبروت

نات التي تسبب اضطرابات  ارزتان : الأولى هي أن معظم الجي نات سمتان ب ولهذه الجي
ة هي أنها أكدت – وهو ما  ي ان ث بت بسرعة كبيرة . وال في النسل الهجين قد تشعّ
وراثة المختص بالجماعات – أن التطور السريع لهذه  ارات علم ال ب بين من اخت ت

يعي . نات كان ناجما عن عامل الانتخاب الطب الجي

تعمق بعد  ناولت زهرة القرد وعُقم هجائن ذباب الفاكهة ، لم ت إن الدراسات التي ت
بما يكفي في الأبحاث المستمرة في الصدور للكشف عن الدور الفاعل للانتخاب 

واع . الطبيعي في تشكل الأن
ة  يعي قوة تطوري يولوجيين على أن الانتخاب الطب ب ا معظم ال ي تفق حال الفعل ، ي وب
واحد  نوع ال تغير التطوري داخل ال ة ال ة ، لا يقتصر دورها على دفع عجل مفتاحي
ة . ومع أن مجموعة من غير  نات الحي واعا جديدة من الكائ يشمل أن ، وإنما يمتد ل
ه ،  المختصين مازالت تشكك بقوة في حجة الانتخاب الطبيعي وكفاية مفعول

يولوجيين التطوريين ، بدءا من العقود  ب يعي لدى ال إلا أن مكانة الانتخاب الطب
تها وترسيخا لها . ا في أهمي ي ام ن ة ، لم تشهد إلا ت لة الماضي ي قل ال

H.Allen orr : المؤلف
جامعة  في  ا  يولوجي ب ل ل  Shirley Cox Kearns ــاذ  ــت وأس  ، جامعي  ــاذ  ــت أس
روشستر ، ومؤلف مشارك ) مع » جيري كوين » ( لكتاب » تشكل الأنواع » 

.  speciation
ــواع . حصل » أورر  ة لتشكل وتكيف الأن ي ن وتتمحور أبحاثه حول الأســس الجي
نهايم ،  ندن ، وزمالة جيوجي ان في ل ي ن ي ة ل ة داروين والاس من جمعي ي دال » على مي
ة دراســات التطور  ة داوود ولوسيل باكارد ، وجائزة دوبزانسكي من جمعي وزمال
 New Yorker، New نشرت له عدة دراسات ومقالات نقدية في المجلتين .

.  York Review of books

المصدر :
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 مدخل موجز إلى فكر جودي كريشنامورتي 

إعداد البروفسور الفيزيائي ديفيد بوهم
ة  ه الحري اب عام 1959 حين قرأت كت يعود تعرُّفي إلى فكر كريشنامورتي أول مرة إلى ال

الأولى والأخيرة.
راصد والمرصود.  ة ال قة في مسأل ه العمي ار اهتمامي بصفة خاصة كان فراست وما أث
اً  ي ائ زي ي ة من محور بحثي الشخصي، بوصفي ف ب ري ذٍ ق ئ ل ب ة ق إذ مافتئت هذه المسأل

ة.  ي ت ة الكوان نظري اً أساساً بمعنى ال ي اً، معن نظري
اء، طُرح مفهوم تعذر الفصل بين  يزي ف لمرة الأولى في تطور ال نظرية، ل ففي هذه ال
بعامة. لذا –  لمادة  ل ة  القوانين الأساسي لفهم  اً  راصد والمرصود بوصفه ضروري ال
قة الأخرى أيضاً – شعرت بأن  بصارات العمي ولأن الكتاب يحوي العديد من الاست
اً في  اشراً وشخصي اً مب ث ة العاجلة لي أن أتحدث مع كريشنامورتي حدي من الأهمي
ندن،  اراته إلى ل لمرة الأولى لدى واحدة من زي ه ل تقيت ب أسرع وقت ممكن. وحين ال
يحها تلك القدرة المتوقدة  ت تواصل معه، ت ة العظيمة في ال أذهلتني تلك السهول
ه  ة الذي تَاوب ب ي واق تحرُ من التحفظات والحواجز ال التي كان يصغي بها وذلك ال
ام  اح ت ي ارت مع ما كان لدي من كلام. وكشخص يعمل في مجال العلم، شعرت ب
نها التي  ة عي تلك الخاصي نوع من التجاوب، لأنه كان في الجوهر يتصف ب إلى هذا ال
يها معهم تلاقٍ في العقول  علماء كان ف صادفتها في اتصالات لي مع غيري من ال
اً  اب وقداً وغي اين الذي أبدى ت الي بصفة خاصة آينشت ب ا، يخطر ب لغاية. وهاهن قٌ ل ي وث
نه وبيني. وبعد هذا، بدأت  ي للحواجز مشابهين في عدد من المناقشات التي جرت ب

ندن. ناقش معه كلما جاء إلى ل تقي بكريشنامورتي بصفة منتظمة وأت أل

 
 

المدارس التي  ب يما أصبحت مهتماً  ــق ف ا شراكةً، صــارت مذ ذاك أوث وهكذا بدأن
4041

ادرة منه. وفي هذه المناقشات، تعمقنا جداً في العديد من المسائل التي  أنُشئت بمب
ــن، وفي  ــزم عة المكان وال ي نا في طب العلمي. فقد توغل ــالي في بحثي  ب كانت تشغل 

الذهن. تعلق ب ة أو ما ي يعة الخارجي الطب تعلق منها ب يات، سواء ما ي عة الكل ي طب
لذين  لنظر في الفوضى والتشويش العميمين ال ا ل ن ا، في هذا الخصوص، مضي ن  إلا أن
ا وقعتُ على ما أشعر أنه أكبر اكتشافات  بشري. وهاهن يتخللان وعي الجنس ال
ية هو أن هذه الفوضى كلها، التي هي  كريشنامورتي: فما كان يطرحه في جِدِّ
ــي تحــول دون الكائنات  ــؤس العميمين، وال ــب ــرح وال ــذا ال ــذري لكل ه السبب الج
عة  ي لطب ل ا جاهلين  ن رةٌ في كون بغي، متجذِّ ن ي ما  متعاونين على  بشرية والعمل  ال
ا لا نرى ما يحدث  ن ارة أخــرى، يصح أن يقال إن عب ا. أو ب عامة لسيرورات فكرن ال
تفكير  ال اه إلى نشاط  ب ت تفكير. وعبر الان ال اً حين نكون منخرطين في نشاط  ي فعل
اشراً بأن  ــدرك إدراكــاً مب ه ي هــذا، وعبر رصــده عن كثب، يشعر كريشنامورتي أن
بشري في المخ وفي الجهاز العصبي  تواصل داخل الكائن ال الفكر سيرورة مادية، ت

ككل.
ة  في يس كي ادية، إلى وعي محتوى هذا الفكر على الأغلب، ول ي ا ننحو بصفة اعت ن إن
يما يحدث حين يقرأ  نظر ف ال نقطة ب اً. وفي وسع المرء توضيح هذه ال ي ه فعل حصول
قرأ. غير  اهاً يكاد أن يكون محصوراً في معنى ما يُ ب ت بهاً ان ت اً: فالمرء عادة يكون من اب كت
اته بوصفه مصنوعاً  اً للكتاب نفسه، لمكون أن في وسع المرء كذلك أن يكون واعي
قلَب، للكلمات المطبوعة وللحبر، ولقوام الورق، إلخ.  من صفحات يمكن لها أن تُ
يس  تين، ول ي فعل فتها ال ة سيرورة الفكر ووظي ي ن ا أن نعي ب ن على نحو مشابه يمكن ل

واه وحده. محت
الوعي أن يولد؟ يقترح كريشنامورتي أن هــذا يتطلب ما  كيف يمكن لمثل هــذا 
يها طائفةٌ  تأمل. على أن كلمة »تأمل« meditation أُضفيت عل ال ه  يسمي
ــواع  أن منها على  العديد  ينطوي  ناقضة،  المت لفة، وحــى  المخت ــاني  ــع الم مــن  ــة  واســع
اً  ن ي يات. أما كريشنامورتي فهو يقصد مفهوماً مع ب ي غ ة إلى حدٍّ ما من ال سطحي
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وواضحاً حين يستعمل هذه الكلمة. وفي وسع المرء أن يحصل على مؤشر نفيس 
إلى هذا المعنى إذا نظر في اشتقاق الكلمة. )إن جــذور الكلمات، بالاقتران مع 
اغتة  ب م رات  بصُّ ت ل ادها  ي ق سُ  سلِ تُ ما  اً  ب غال المعمول بها عموماً،  ة  ي الحال يها  معان

يها الأعمق.(  لمعان
يني med الذي  ة تعود بأصلها إلى الجذر اللات يزي إن كلمة meditation الإنكل
 to »رَازَ«   ،to ref lect ر«  للكلمة هو »تفكَّ الحــالي  والمعنى  »القياس«.  يعني 
ة  ي ت المثل فإن الكلمة السنسكري ponder )أي وَزَنَ أو قاسَ(، و«قلَّب النظر«. وب
ر«.  اتي، التي تعني »تفكَّ دهي ـ قة الصلة ب ي ا – وث ان تأمل – وهي دهي التي تقابل ال
ر المرافق لإيلاء  تفكُّ رأي أو ال تأمل هو »تقليب المرء ال فإذا كان الأمر كذلك، فإن ال

ما المرء يفعل ذلك«. ي اً ف ي اه الشديد إلى ما يحصل فعل ب ت الان
اهه اللصيق  ب ت تأمل. أي أن المرء يولي ان ة ال داي ب ه كريشنامورتي ب ي عن ولعل هذا ما ي
لفكر، الذي هو المصدر الأصلي  إلى كلِّ ما يحدث، بالاقتران مع النشاط الفعلي ل
بولٍ لما  ار، من دون نقد، من دون ق ي عامة. والمرء يفعل هذا من دون اخت لفوضى ال ل
تعلمه المرء  تفكر في المعنى الذي ي التلازم مع ال يجري أو رفضٍ له. وهذا كله يحصل ب
طَتْ الصفحاتُ  بِ اً لُ اب قراءة المرء كت ه ما يكون ب عن نشاط الفكر. )لعل الأمر أشب
ة إضفاء المعنى« على  اً شديداً، بدلًا من مجرد »محاول ه هذه الفوضى وعي ه، وبوعي ي ف
تفق لها أن  قبول الصفحات كما ي المحتوى المشوَّش الذي يبرز حين يكتفي المرء ب

تأتي.(
نظامَ على  ــلُّ ال ــه، يُِ تأمل نفسه، في حدِّ ذات ــدَ كريشنامورتي بأن فعل ال لقد رَصَ
ار أو القرار أو أي فعل آخر من  ي نشاط الفكر من دون تدخل الإرادة أو الاخت
لذان  واش ال نظام، يخمد الضجيج والشَّ يما يحلُّ مثل هذا ال ر«. وف أفعال »المفكِّ
اً عموماً. )لا ينشط الفكر  ادة، ويصير الذهن صامت ا المعت ن ة وعي يشكلان خلفي
ه من أجل غرض ما ضروري حقاً، ثم يتوقف إلى حين الحاجة  ي إلا عند الحاجة إل

ه من جديد.( ي إل

اً لا  ئ اً جديداً وخلاقاً يحدث في هذا الصمت – شي ئ ويقول كريشنامورتي إن شي
ا  اة. من هن ة الحي يمكن إيصاله في كلمات، لكنه ذو مغزى خارق من أجل كلِّي
الكلام، بل بالأحرى يسأل أولئك المهتمين أن  لِّغ هذا الشيء ب ب إنه لا يحاول أن ي ف
عة الفكر. ي اه الفعلي إلى طب ب ت أنفسهم، من خلال الان تأمل ب ة ال يستكشفوا مسأل
تأمل الأعمق هذا، أن  توغل في معنى ال لمرء، من دون أن يحاول ال غير أنه يمكن ل
لَّ  ه أن يُِ ه كريشنامورتي على الكلمة، يمكن ل المعنى الذي يضفي تأمل ب يقول إن ال
اً في وضع  ا الذهني الإجمــالي، وإن هذا قد يكون عاملًا أساسي نظامَ على نشاطن ال
بشري  ال ــي ظلت من نصيب الجنس  ال بؤس والفوضى والتشويش  ح وال للتَّ حــدٍّ 
تغيير  ب ر  يبشِّ مرئي  تواصل من دون طالع  ت ــت عموماً  ــازال وم العصور،  على كــرِّ 

أساسي في المستقبل المنظور.
العلمي،  ــرَب  ــق الم ى جوهر  يُسمَّ أن  ــه  ل ــا يمكن  م له  يتخل فكر كريشنامورتي  إن 
يعة  قة من حقائق طب ه ينطلق من حقي ه في صورته الأسمى والأنقى. إذ إن ي منظوراً إل
اه لصيق، يتضمن إصغاءً  ب ت بْ ان تأكد منها عِ م ال ت قة ي ا. وهذه الحقي سيرورات فكرن
تعلَّم المرءُ بصفة دائمة؛  رةً على رصدها. وفي هذا ي اب اً إلى سيرورة الوعي ومث ي أن مت
عامة لسيرورة الفكر.  ة أو ال ي يعة الإجمال بصار في الطب نتج الاست تعلُّم ي ومن هذا ال
ــه متماسك تماسُكاً  أن ــرء أولًا من  الم تأكد  بصار: ي م الفحص عن هــذا الاست ت ثم ي
نظام والاتساق، وذلك مما ينضح عنه  ه يقود إلى ال تأكد المرء من أن اً، ثم ي ي عقلان

اة ككل. في الحي
ةً ولا من أيِّ وجه. لقد  ي يس مرجع د كريشنامورتي تشديداً دائماً على أنه ل يشدِّ
قام بعدد من الاكتشافات وحسب، وهو في بساطة يقوم بكلِّ ما في وسعه لجعل 
قادرين على الإصغاء. وفكره لا يحتوي على  ناول جميع أولئك ال مكتشفاته في مت
للحصول على ذهن  مناهج  أو  يات  قن ت م  يقدِّ المعتقدات، ولا هو  من  ــة جملة  أي
ة. إذ  ي ن صامت. إنه لا يهدف إلى إنشاء أية منظومة جديدة من المعتقدات الدي
إنه من شأن كلِّ كائن إنساني، بالأحرى، أن يرى إن كان يستطيع أن يكتشف 
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ام  ي لق ل هناك  من  ــه  درب يواصل  ثم  ه،  ي إل اه  ب ت الان يلفت كريشنامورتي  ما  نفسه  ب
ه هو. بمكتشفات جديدة تخصُّ

من الواضح إذن أن أيَّ مدخل، من نحو هذا المدخل، يمكن له وحسب في أحسن 
ا – فكرَ كريشنامورتي.  هِمَ شخصٌ معيَّ – عالِ مثلي أن الأحوال، أن يبيِّ كيف فَ
عةَ  اب المت الطبع،  ب ــرء  الم امة لما يقصده كريشنامورتي تتطلب من  ت ــة  ــإن رؤي ف ــذا  ل
اته، الداخلي  ة استجاب اه تلك إلى كلِّي ب ت ة الان ــراءةَ ما يقوله هو فعلاً، بخاصي وق

ا. وِّن ت ا ل اها هاهن اقشن منها والخارجي، التي ن
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تبين من خلال تحاليل الدنا DNA أن الإنسان العاقل
homo sapiens الباكر قد تزاوج بأنواع بشرية أخرى، وأن مثل

هذا التهجين بين الأنواع قد أدى دورا مفتاحيا في انتصار نوعنا البشري.

يوم، إلا أن واقع الأمر هو أن عدة أنواع  قد يكون من الصعوبة بمكان تصور ذلك ال
اريخ تطور الإنسان. فمنذ ما لا يزيد  بشر وُجِدت معا في خضم معظم ت ال يهة ب شب
بشر ذات أصول مشتركة،  ال يهة ب على 40 ألف سنة كانت هناك عدة كائنات شب
Homo f. ولعدة  loresiensis نزيس اندرتال وهومو فلوريسي ي ن وتلك شملت ال
عاقل وكيف صار  ة نشوء الإنسان ال في علماء حول كي عقود، احتدم الجدل بين ال
نة في هذا  ة معي منة فرضي بشرية. ويعود الفضل في هي واع ال نهائي للأن الشكل ال
نات القرن المنصرم والتي توصلت  ي ة التي جرت في ثمان ي ن الشأن إلى الدراسات الجي
ر أنحاء العالم القديم،  ا وانتشر في سائ ي ق ري ا نشأ في إف إلى أن الإنسان الحديث تشريحي
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ة  ي ف ة القديمة الأخرى. إلّ أن موضوع الكي بشري بدلا تماما الأشكال ال زِيحا ومست مُ
بسا. ومن المحتمل أن يكون  ت عاقل أخيرا في العالم بقي مل قة لانفراد الإنسان ال ي الدق
افسة على  يهم في المن وا عل يين، أو تفوق وا على قتل السكان الأصل غزاة قد عمل ال
ة حدوث  في ر بسرعة أكبر. ومهما تكن كي تكاث وا على ال الموارد، أو ببساطة عمل
تزاوج  اء المنافسين من دون ال ن ة على إف وا وفق هذه الفرضي غزاة عمل ذلك، فإن ال

بهم.
 

 Replacement دال ب نموذج الاست ة، التي باتت تعرف ب لقد خدمت هذه الفرضي
ة لمنشأ الإنسان لمدة خمس وعشرين سنة، وذلك  model كقاعدة نظرية أساسي
ناقض هذا الطرح. فقد مكن التطور الأخير  انات التي ت ي ب راكم ال على الرغم من ت
احثين من الحصول على كم  ب ا، ال لة sequencing الدن سَ لْ في تقانات تحديد سَ
اء، إضافة إلى أنواع  انات كان من بشر أحي ي ب انات. ومصدر هذه ال ي ب كبير من ال
ة  ي انات بالاعتماد على أدوات حاسوب ي ب يل هذه ال ائدة. وقد نجم عن تحل ة ب بشري
التي  بساطة  ال ب ة  ت ب ال تكن  لم  كبشر  ا  تطورن قصة  ــأن  ب المعتقد  ترسيخ  متطورة، 
ا  ــســان الحــالي يحمل دن بين أن الإن ــســان. إذ ت لها معظم المختصين في علم الإن تخي
اندرتال ومن بشر قدماء آخرين، مما يدل على أن الإنسان  ي ن ا من إنسان ال موروث
ــزاوج أدى إلى نسل  ــت ــرى، وأن هــذا ال ــواع أخ ــأن الفعل ب ــزاوج ب اكر قد ت ب عاقل ال ال
ر  ة. ولم يقتصر أث ب عاق ال المت خصب قادر على نقل موروثه الجيني عبر آلاف الأجي
ا، بل دفع العلماء  ن هذا الاكتشاف على تقويض المفهوم السائد حول طريقة نشوئ
ــواع وحثهم كذلك على  ييم مدى هذا التهجين بين الأن ق بحث في ت أيضا إلى ال
ان ما إذا كان الإنسان الحالي  ي ب يها ذلك، وت ة التي حصل ف ي تحديد الأماكن الجغراف
ا لما  ن اء عمومت ن ة من أب ي ة الآت ي ن الفعل من أي من هذه الإسهامات الجي قد استفاد ب
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اختصار   ب
ــي هيمنت لفترة  ال عاقل  ال نظرية حــول منشأ الإنسان  ال تنص 
ــن مجموعة بشرية  ــد نشأ ع ق ــشــري  ــب ال ا  ــة, على أن نوعن ــل طــوي
على  ــقــضــاء  ال على  ــكــرى وعملت  ال للصحراء  ــاورة  مجـ نة  ي مع

واع الإنسان القديم. أن
ا DNA الإنسان الحديث وتلك  ة لدن ث إلا أن الدراسات الحدي
ا  ي ق ري ينت أن الإنسان الحديث الذي جاء من إف للإنسان القديم ب
انات إلى أن هذا التهجين  ي ب قد تزاوج بالإنسان القديم. وتشير ال
عاقل على الازدهار إبان استعماره أراضي  قد ساعد الإنسان ال

جديدة.



فها الغموض ن أصول يكت
علماء  ثة في فهم ال ة الحدي ي ن ر هذه الاكتشافات الجي ر أث ا تماما تقدي ن ولكي يتسنى ل
نقاش  نات القرن الماضي، عندما احتدم ال ي ا أن نعود إلى ثمان ن ي لتطور الإنسان عل
 fossil data انات المستحاثات ي عاقل. وتفحص ب ة نشوء الإنسان ال في حول كي
بشري،  ال ا  ــن نوعن ــا م ــديم ق ــرعــا  ف تفقون على أن  ي ــديم  ــق ال ــان  ــس الإن جعل علماء 
يوني سنة  ا منذ نحو مل ي ق ري الإنسان المنتصب homo erectus، قد نشأ في إف
قارة إلى شتى مناطق العالم القديم الأخرى.  عا بالانتشار من هذه ال ومن ثم بدأ سري
عاقل من هذا  ة نشوء الإنسان ال في علماء حول كي وقد تمركز الخلاف بين هؤلاء ال
ة مــكــورة وهيكلا  ــذي يمتلك حجرة دماغي ال ــســان  ــو الإن ــســان المنتصب، وه الإن
بل 195  قا، وهي السمات التي لم تظهر في السجل الأحفوري إلّ ق ي ا دق عظمي

ألف سنة.

 

H .M. < ومناصرو ما يسمى نموذج التطور المتعدد المناطق)1( الذي طوره
ا  وا فكرة أن التحول حدث تدريجي ن ب تشيگان قد ت پوف< وزملاؤه في جامعة مي وول
لدى الجماعات القديمة جميعها، بغض النظر عن مناطق وجودها في كل من قارات 
تزاوج  ا. لقد تم هذا التحول وذلك بفعل الهجرة وال انوسي ي ا وأق ا وأوروب ا وآسي ي ق ري إف
بشر  ل دة بالانتشار بين مجمل هذه الجماعات. ول ة المفي ث الذي سمح للسمات الحدي
ــن الأصـــول القديمة  ــا م ــوه ــوارث ة ت ي ــزة مناطق ــي ــذا المشهد، سمــات مم ــق ه يين وف الحال
ما يبدو من فائدة ساعدتهم على التكيف في  ي رته هذه السمات ف بسبب ما وفّ
ــرى الشائعة  ــك على الرغم من انتشار السمات الأخ ــد تم ذل ئاتهم الخاصة. وق ي ب
ة  ة. وهناك أيضا فرضي ي قال ت ة الان ي تهاء هذه العمل يين مع ان بشر الحال لدى جميع ال
ا يعمل في جامعة  ي أخرى مشتقة من السابقة طرحها >.F سميث< ]وهو حال
 ،Assimilation model الاجتماعي  الاندماج  أسماها نموذج  نوي[  ي إل ة  ولاي
ا في تحديد صفات  ي ريق يها بدور أكبر للجماعات التي أتت من إف والتي يعترف ف

الإنسان الحالي.
 

دال)2( )والمعروف أيضا باسم  ب ة، فإن مناصري نموذج الاست وفي مقابل هذه الفرضي
نموذج المنشأ الإفريقي، من جملة أسماء أخرى( ومن هؤلاء >.Ch سترينگر< ]من 
ا نشؤوا كنوع  بشر الحديثين تشريحي ندن[ ادعوا بأن ال اريخ الطبيعي في ل ت متحف ال
ــكــرى - وعمل  ــد محــدد - على أطـــراف الصحراء ال خــاص متميز في مكان واح
تزاوجوا  بشر القدماء في كل مكان ومن دون أن ي هؤلاء على القضاء على جميع ال
بل  ــقــرح مــن ق نظرية - فنموذج التهجين الم ــذه ال ــدا له ــل تحــدي غة أق ــة صي ــم. وثم به
ا  ان ا[ يتضمن حدوث التهجين أحي ي >.G بروير< ]من جامعة هامبورگ في ألمان
ة القديمة في خضم اندفاعهم إلى مناطق  بشري بشر الحديثين والمجموعات ال بين ال

جديدة.
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انات الأحفورية فقط، وكأنه لم  ي ب نقاش الذي اعتمد على ال وهكذا، بدا هذا ال
تقصي  علماء من تطوير طرق تسمح ب ا تمكن ال ة الدن قان يحسم بعد. ومع ظهور ت
بشرية  تغير الجيني في الجماعات ال يل ال ما حصل في الماضي، وذلك من خلال تحل
نة. ومن خلال دراسة  ي نات مع ناء شجرات التطور لجي ة واستخدامه لإعادة ب ي الحال
احثين تحديد متى وأين وجد السلف المشترك الأخير لجميع  ب ل ة، يمكن ل ي ن شجرة جي

الأشكال الأخرى لجين معين.
 

مة)3( نشرت عام 1987، أعلن >.C .A ويلسن< ]من جامعة  لَ عْ وفي دراسة مُ
ا  توكوندري ي ا التي وجدت في الم الدن بيركلي[ وزملاؤه عن أن شجرة التطور الخاصة ب
ثى سلف  ا – تعود إلى أنُ mitochondria - وهي المكونات المنتجة لطاقة الخلاي
 )4(mtDNA ا توكوندري ي ا الم تقل دن ن بل نحو مئتي ألف سنة. )ي ة عاشت ق ريقي إف
المتعلقة بالأجداء كجين منفرد(. وقد  ــدراســات  ال عامل في  من الأم إلى الأولاد ويُ
دال المذكور آنفا، كما اتفقت  ب ائج مع توقعات نموذج الاست ت ن انسجمت هذه ال
ة وتلك للصبغي  ي واة الخل ا ن مع الدراسات اللاحقة التي شملت أجزاء صغيرة من دن

)الكروموسوم( chromosome Y الموروث من الأب.
 

نموذج بعد مضي عقد من الزمن عندما  وقد ظهرت أدلة مساندة أخرى لهذا ال
علم تطور الإنسان  ا في مركز ماكس پلانك ل ي نجح >.S پعابو< ]وهو يعمل حال
ا من  توكوندري ي ا الم يل قطعة من دن ا[ وزملاؤه في استخلاص وتحل ي ألمان پزيگ ب في لاي
اندرتال يختلف عن  ي ن ا ال بيَّ أن دن اندرتال. ومن خلال هذه الدراسة ت ي ن عظام ال
تزاوج )التهجين(  اب ال انات تلك الدراسة غي ي ا الإنسان المعاصر؛ إذ أظهرت ب دن
ا mtDNA باستخدام  لدن نهما. وقد تم تأكيد ذلك من خلال دراسات لاحقة ل ي ب

ة. ي اندرتال إضاف ي نات ن عي
 

احثين المسمارَ الأخير الذي دُك في نعش  ب ائج مثلت لدى العديد من ال ت ن وهذه ال
نموذج التطور المتعدد المناطق ونموذج الاندماج، لكن آخرين اعترضوا على المنطق 
لتهجين في أي منطقة  احثين. فغياب مؤشر ل ب ة هؤلاء ال قي ه ب ي الذي استندت إل
الضرورة غياب  ا mtDNA، لا يعني ب نوم، كما في الدن مستقلة واحدة من الجي
نوم. وإضافة إلى ذلك، فإن أي منطقة  ا مهجنٍ في المناطق الأخرى من هذا الجي دن
ارها، يمكن ألا تحوي إشارات على التهجين حتى وإن تم  ب نوم تم اخت نة من الجي ي مع
ا الدخيل( قد يختفي عرضا  واع الأخرى )الدن ا من الأن حدوثه فعلا، وذلك لأن الدن
عاقل. نوع الإنسان ال نات في حال عدم توفيره فائدة ل مع الوقت من منظومة الجي

 
ــن عدمه  ــزاوج م ــت ــذا ال قة حــدوث ه ــول حقي ــســاؤل ح ــت إن أفضل طريقة لحسم ال
نوم  يل كامل الجي تحل ا، ب ي ال وم أو، مث ن ة العديد من المناطق في الجي يكمن في مقارن
بين في بعض  يل مستفيضة للإنسان القديم، ت وفر هكذا تحال بل ت ه ق إن أمكن. إلا أن
رأي  ثَّل ال دال الذي مَ ب ت ـ نموذج الاسـ ة مناقضة ل ي ن الدراسات المبكرة وجود أدلة جي
ذه الدراسات هي تلك  دى هـ ـت إحـ د كان ـ ـ ق اء. ف لمـ ـ ع ة ال ـ ـ ري دى أكث ـ ـ المعتمد ل
وراه  د الدكت ـ ـ ع ا ب ـ ا لم ـ ـ احث ا كان ب ـ ـ ا >.D كاريگان< عام 2005 عندم ـ ـ راه ـ التي أجـ
 nonfunctional ة ال عّ ا في منطقة غير ف في مختبري، حيث درس تسلسل الدن
يل شجرة النسب  بين من خلال تحل من الصبغي X المسماة RRM2P4. وقد ت
إفريقي بل شرق آسيوي عاش  يس ب أن أصل هذه السلسلة يعود إلى نوع قديم ل
ــوع آسيوي  ــى من ن ا أت ــذا يشير إلى أن هــذا الدن يون ونصف سنة. وه منذ نحو مل
ا. كما تم اكتشاف تنوع آخر في  ي ق ري قادم من إف عاقل ال قديم اختلط بالإنسان ال
ة أخرى من الصبغي X وهي المنطقة Xp21.1، وقد كان ذلك  منطقة غير فعال
نات فرعين متشعبين  سَب الجي ا أيضا. إذ أظهرت شجرة نَ في السنة ذاتها وفي مختبرن
يون  ما يبدو بشكل مستقل تماما وقد جرى ذلك خلال ما يقارب المل ي تطورا ف
ا من خلال نوع إفريقي قديم.  ثة تشريحي ه إلى الجماعات الحدي سنة، أحدهما تم إدخال
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ة المستقاة من المنطقتين RRM2P4 و Xp21.1 قد ألمحت  وهكذا، فإن الأدل
ا على  ي ق ري ا وإف ــزاوج ببشر قدماء من آسي ا قد ت إلى أن الإنسان الحديث تشريحي

دالهم من دون تهجين. ب توالي، بدلا من مجرد است ال
 

  
ا ن ا القديم الخاص ب الدن

 
لة  سَ لْ ا بإجراء سَ ث لعلماء حدي لة الدنا سمح ل سَ لْ ة سَ قان ه ت تقدم الذي أحرزت إن ال
منقرض  إنسان  نومات  ــك جي ذل ا  متضمن كاملة)5( -  نووية  نومات  لجي سريعة 
ا الجزء  لة دن سَ لْ اندرتال. وفي عام 2010، أعلنت مجموعة >پعابو< عن سَ ي ن كال
ا مستخلص من عدة مستحاثات  اندرتال الذي يعود إلى دن ي ن وم ال ن الأكبر من جي
أن  يل  تحال ال هــذه  من  بين  ت فقد  وقعات،  ت ال وبعكس  ا.  ي كروات من  اندرتال  ي ن ل ل
الإنسان   gene pool ة  ي ن جي ة  عي تجمي مساهمة صغيرة في  اندرتال  ي ن ال لإنسان 
ا مكون وراثي يتراوح بين  ي ق ري بشر خارج إف ر: فلل ـ ب ت ر مع ـ الحالي وإن كانت ذات أث
تفسير المقترح لذلك تمثل في  اندرتال. وال ي ن وم ال ن وم يعود إلى جي ن 1 و %4 من الجي
ا على الفترة  ب بشر غير الإفريقيين اقتصر غال اندرتال وجميع ال ي ن تزاوج بين ال أن ال
عُ هؤلاء المنطقةَ ذاتها في الشرق الأوسط والتي امتدت  يها جمي المحدودة التي شغر ف

ة. ة الماضي من 80 إلى 50 ألف سن
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افسة ن ت ات م فرضي
عاقل سان ال تحديد مصدر الإن

علماء حول التطور التشريحي للإنسان  لقد استمر طويلا جدل ال
غامقة( من السلف القديم )الخطوط  ة ال ي ن ب الحديث )الخطوط ال
ا يعود منشأ الإنسان  ة الفاتحة(. وفي الفرضيات المعروضة هن ي ن ب ال
 replacement دال ب نموذج الاست ا. ووفقا ل ي ق ري الحديث إلى إف
واع الإنسان القديم في العالم القديم  بدلت أن model، فقد است
ــث. وفي  ــان الحــدي ــس ــن الإن نها وب ي ــدث تهجين ب ــن دون أن يح م
المقابل، ينص نموذج الاندماج assimilation model على 
ا بين هذه المجموعات القديمة  ي ق ري انتشار السمات المفيدة من إف
الدفق الجيني  تزاوج والذي يسمى ب من خلال الدمج والهجرة وال
يفترض  gene f )الأسهم الخضراء(. أما نموذج التهجين ف low
ندر  ما  ي ف إلا  القديم  بالإنسان  تزاوج  ي الإنسان الحديث لم  أن 
دال. وفي نموذج التطور المتعدد  ب ة الاست ي )الأسهم الحمر( إبان عمل
من  التحول  ــرة  ف على  بشكل حصري  التركيز  ــري  يج المناطق 
ا وينص على الدفق الجيني  ي ق ري الشكل القديم إلى الحديث في إف
لفة. ومثل هذا المشهد  والتهجين بين المجموعات القديمة المخت

دال والاندماج والتهجين. ب ة الاست ي قا لعمل قد يكون ساب
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ر، تمثل  ــانُ السابق إعــانَ >پعابو< عن اكتشاف مدهش أكث ومن ثم تلا الإع
بل 40  ا من قطعة عظم إصبع تعود إلى ما ق توكوندري ــا مي في حصولهم على دن
ــع أن  ا. وم بيري تاي في سي ال أل ــف سنة، وُجــدت في كهف Denisovan بجب أل
ــادا على  ــم ــت اع تلك  العظم  لقطعة  ــوع  ــن ال ــة  ــوي ه ــد  ــن تحــدي م وا  يتمكن علماء لم  ال
نتمي إلى جماعة  ا بَـيّ أنها تعود إلى فرد ي ة، إلا أن تسلسل الدن صفاتها التشريحي
يين. كما  بشر الحال ل اندرتال ل ي ن تها هي وال راب يلا من ق ر قل اندرتال أكث ي ن ل تها ل راب ق
ثة مكن من  له في الجماعات الحدي قاب ي الدينوسوڤان بما  ا  أن مقارنة تسلسل دن
الدينوسوڤان وتمثلت  يهة ب ة معتبرة من الدنا في الجماعة الشب عثور على كمي ال
بطة  نيريين وبعض المجموعات المرت ي پول يين وال يزيين والأسترال في 1 إلى %6 في الميلان
ا لدى  ر على شيء من هذا الدن عث يما لم يُ ذات الصلة في غرب المحيط الهــادي، ف

ا.  ا وأوروب يين من منطقة آسي بشر الحال الإفريقيين وال
 

ا، فقد اقترحوا  لدن ة ل احثين تفسير هذا النمط المعقد من التشاركي ب ل ولكي يتسنى ل
ــن مختلفين: الأول، عندما هاجر  ــن ــديمــة في زم ــدة أشــكــال ق ــع ع حـــدوث تهجين م
وصل  عندما  ولاحقا،  اندرتال،  ي ن ال ب ــزاوج  وت ا  ي ق ري إف من  بداية  الحديث  الإنسان 
الدينوسوڤان.  ه ب ي تقوا بالإنسان الشب ا وال تزاوج إلى جنوب شرق آسي خلفاء هذا ال
ة المختلط مرتين، إلى المحيط الهادي  ي ة الحال يزي وقد وصل سلف المجموعات الميلان
ة للإنسان الحديث إلى شرق  ي ان بل نحو 45 ألف سنة كما حدثت موجة هجرة ث ق

الدينوسوڤان. ه ب ي ا من دون أن يحصل تزاوج السلف الشب آسي
 

تزاوج  يات التهجين في تطور الإنسان تتمحور عادة حول ال اقشة عمل ومع أن من
ا أو عدة أشكال أخرى قديمة  اندرتال في أوروب ي ن ال ا ب بين الإنسان الحديث تشريحي
ا، وذلك لأن الإنسان  ي ق ري تزاوج الكبرى المتاحة كانت في إف ا، إلا أن فرص ال في آسي
بشر لمدة أطول كثيرا. ولسوء الحظ لا يساعد  ل الحديث عايش الأشكال القديمة ل
ا في المستحاثات.  ه المطيرة، على الحفاظ على الدن ات وائي وغاب ا الإست ي ق ري مناخ إف
ة  ي ا قديم، فإن الدراسة الحال ة تعتمد معلومات مأخوذة من دن وفي غياب مرجعي
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مكتشفات
تهجين أدلة حول ال

ا منذ  ي ق ري عاقل نشأ من إف يشير السجل الأحفوري إلى أن الإنسان ال
ا أن الإنسان الحديث  لدن ة ل ث بين الدراسات الحدي نحو مئتي ألف سنة. وت
ا ونزوحه خارجها  ي ق ري تزاوج بالإنسان القديم في خضم هجرته داخل إف
ــة(. وتظهر الخريطة في  ــادي ــرم ال القديم )الأسهم  العالم  قاع  ب ر  إلى سائ
ــده مــؤخــرا على  ــوع تم تحــدي ــك ن ــا في ذل ـــواع قديمة - بم ــدة أن الأســفــل ع
ا المأخوذة من عظم إصبع مستحاثة مصدره  يل الدن انات تحل ي أساس ب
يها  ـــي جـــرى ف ــاطــق ال ــن ــا - كــمــا تظهر الم ــري ــا في ســي ــســوڤ ــن كــهــف دي
ناقص( اعتمادا على  التهجين المحتمل بين الإنسان الحديث )القطع ال

ا المتاحة. انات الدن ي ب
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ا عن  ا بحث ي ق ري يين في إف بشر الحال ا ال يل دن للاحتمالات الأخــرة تقتصر على تحل
مؤشرات لتهجين قديم.

 
 D .J.< تعاون مع ال ا، ب لَ فريقي )المؤلف( في جامعة أريزون مِ ومن أجل ذلك عَ
انات تسلسل  ي رانسيسكو[، على جمع ب ا في سان ف ي فورن ي وول< ]من جامعة كال
ة تعيش على  ي ق ري نات من ثلاث جماعات إف نوم في عي ا من 61 منطقة للجي الدن
أحــداث  ــدة  ار ع ب ة لاخت ي ــكــرى. وباستخدام محــاكــاة حاسوب ال الصحراء  أطـــراف 
هذه  أن  إلى  ــام 2011،  ع نشره  تم  تاج،  ن است إلى  ا  ن توصل ممكنة،  متنوعة  تطورية 
ة من مجموعة بشرية منقرضة وتقدر هذه  ي ن ثة حوَت مساهمة جي الجماعات الحدي
القديمة عن سلف الإنسان  انفصلت تلك المجموعة  ــد  المئة. وق ـ 2 في  ب المساهمة 
بل نحو 35 ألف  نهما ق ي تزاوج ب بل نحو 700 ألف سنة، وجرى ال ا ق الحديث تشريحي

ا الوسطى. ي ق ري سنة في إف

ــن خلال  ـــك م ا وذل ي ق ري ــديم في إف ــاط ق ــوجــود اخــت ــؤشــر جيني آخــر ل ــد ظهر م وق
ــن أمريكي -  ه م ي ــادي، تم الحــصــول عل ــع ــر ال ــا الصبغي Y غ دراســـة سلسلة دن
وفر  ه إلى شركة ت ا الخاصة ب ة الدن ن ا أرسلت عي ن ي إفريقي يعيش في جنوب كارول
ا فريد من  يل أن هذا الدن بين من التحل اشرا. وقد ت ا مب ي ن يلا جي للمستهلك تحل
ــدى بشر  ــره ل ة التسلسل Y الخــاص بهــذا الشخص وغ نوعه. فمن خــال مقارن

ا يعود إلى الصبغي Y غير المعروف  بين أن هذا الدن انزي ت مب آخرين ولدى الشي
ر من 300 ألف سنة. عندئذ  بل أكث بل، تفرع سلفه عن شجرة الصبغي Y ق من ق
ا  انات لنحو ستة آلاف للصبغي Y لإفريقيين، فوجدن ي ب ا بتفحص قاعدة ال قمن
نتمون إلى منطقة صغيرة جدا  نة كان جميع أصحابها ي قا في إحدى عشرة عي تطاب
في غرب الكاميرون. وقد نُشر هذا الاكتشاف في عدد الشهر 3/2013 من الدورية 
ة Genetics، وهو يشير إلى أن الأصل المشترك لجميع تنوعات الصبغي  الأمريكي
بل. ووجود هذا الشكل  ره من ق ـ %70 مما تم تقدي ة يعود إلى فترة أقدم ب ث Y الحدي
ــســان  ــن الإن ــدل على حـــدوث تهجين ب ــن ي ــي بشر الحــال ــديم للصبغي Y في ال ــق ال

ا الوسطى. ي ق ري الحديث وإنسان قديم مجهول الهوية كان يعيش في غرب إف
 

ة حدوث  ي ــة أخــرى جــاءت من السجل الأحفوري لإمكان ا أدل ث وقد توفرت حدي
ائجنا في عام 2011 عملت مجموعة  ت اشرة بعد نشر ن ا. فمب ي ق ري تزاوج مختلط في إف
 Iwo Eleru ا الموجودة في الموقع قاي ب يل ال من علماء المستحاثات على إعادة تحل
ــي لدى  ال ــن تلك  ب بين أن سمــات الجمجمة تمثل حالة وسطى  ت ــد  ا، وق يجيري ن ب
الإنسان الحديث والإنسان القديم، وأن عمرها لا يتجاوز 13 ألف سنة، أي بعد 
ائج إلى جانب تلك التي  ت ن ا. وهذه ال زمن طويل من ظهور الإنسان الحديث تشريحي
ة، تشير إلى  ة الكونغو الديموقراطي يها في موقع Ishango بجمهوري تم التوصل إل
نماذج  ا كانت أعقد مما هي في أي من ال أن مسيرة تطور الإنسان الحديث تشريحي
ة لنشوء الإنسان الحديث. فإما كان الإنسان القديم موجودا إلى جانب  عي ي الطل
ــات بسمات مــشــركــة، قديمة  ــب، أو أن جمــاع ــري ــق ــاضــي ال ــث في الم ــان الحــدي ــس الإن

نها لآلاف السنين. ي ما ب ي تزاوج ف ثة، كانت ت وحدي
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ــث لا تعود إلى جماعة سلف واحــد  ــســان الحــدي ــذور الإن إن ج
لفة من العالم  ا وإنما إلى جماعات موزعة في بقاع مخت ي ق ري في إف

القديم كله.
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إسهامات؟
ة حول إسهام  ي ة إضاف ر أدل وف ا الدينوسوڤان ت اندرتال ودن ي ن ا ال يل دن مع أن تحال
تقديرات  ا وال القضاي ــن  العديد م ــي، إلا أن هناك  ــا الجــي ــن إرث ــديم في  ــق ال ــســان  الإن
ه  ي اندرتال والدينوسوڤان الشب ي ن نتمي إلى ال ا التي ت ومن ن وية في جي ة المئ لنسب ة ل ي الحال
ــى حدث  وم ــول كيف  ة ح ي معلومات كاف يوفر  ــوب لا  أســل تقوم على  بشر  ال ب
وم التي  ن يق لحدود مناطق الجي ا الدق ر فهمن الاختلاط. ودراسة ذلك تقتضي تطوي
ة القديمة  بشري ــواع ال الفعل من الإنسان القديم وتحديد أي من هذه الأن جاءت ب
ــداد أطروحة الدكتوراه في مختبري )المؤلف( اتخذ  اء إع ن ــك. وأث قد أسهمت في ذل
ة قوية على وجود  ر على أدل نديز< خطوات بهذا الاتجاه تماما. وقد عث ي >.L .F م
ا في الصبغي 12 تحوي الجين STAT2 )وهو جين يسهم في خط  قطعة من الدن
التي مصدرها إنسان  ة(  الڤيروسي  pathogens مُمْرضات ـ ال الدفاع الأول ضد 

اندرتال. ي ن
 

ة  ا الموروثة من السلف القديم على الإجاب ة لمناطق الدن ي ل تفصي ستساعد الدراسة ال
ر فائدة  لفة قد وفّ ة المخت ي ن ا إذا كان اكتساب هذه المكونات الجي عن التساؤل عمّ
 STAT2 الفعل، فإن الجين اكرة. وب ب ال عاقل في المراحل  ال ة ما للإنسان  ي ف ي كَ تَ
ة الإنسان الحديث.  ي ن ة جي عي ا لما يبدو كبديل مفيد دخل تجمي يوفر نموذجا جذاب
ا يحملون هذا الشكل الخاص  انوسي ي ا وأق ا وآسي بشر في أوروب وهناك نحو %10 من ال
اندرتال. ومن المثير للاهتمام أن هذا الجين يوجد  ي ن للجين STAT2 الموجود في ال
يل  ا. ويشير التحل ــرات على وجــوده بشرق آسي ر يزيد عشر م وات ت ا ب زي ي في ميلان
يعي natural selection إيجابي  تقاء طب ر المرتفع ناجم عن ان وات ت إلى أن هذا ال
ه انتشر بمحض  ر من كون ا( أكث ي ق ب ر أو ال تكاث )وهــذا، لأنه ساعد على إنجاح ال

ا. يزي ا في ميلان دا لجماعات الإنسان الحديث تشريحي الصدفة، فقد كان مفي
نوم يدعى مستضد الكريات  اندرتالي بمنطقة من الجي ي ه ن بدو أن قسماً شب المثل، ي وب

الجماعات  ــدى  ل ا  ي نسب ا  ي عال ــره  ــوات ت امى  ن ت ــد  ق  )6()HLA( بشرية  ال بيضاء  ال
ــدور تلك الجماعات في مقاومة  ب بط  يعي إيجــابي ارت تقاء طب يجة لان ت ــة ن الأوراســي
نات  الممرضات. وربما لا داعي للاستغراب من وجود إسهامات قديمة تضمن جي
ة المناعة. ومن السهولة بمكان تصور أن اكتساب شكل مختلف  تعمل على تقوي
فائدة  ال ب يعود  ــد  ق ة  ي ق ري إف غــر  ئات  ي ب ــمــرضــات في  الم ــع مقاومة  م لجــن متكيف 
ــدة خــارج  ــواطــن جــدي ــشــروا في م ــت ــن ان ــذي يين ال بشر الحال ــاشــرة على أســـاف ال ــب الم

ا. ي ق ري إف
 

ا  عاقل الحديث تشريحي ة المتراكمة حول التهجين بين الإنسان ال وفي ضوء هذه الأدل
دال مقبولا.  ب ا وخارجها، لم يعد نموذج الاست ي ق ري والإنسان القديم في كل من إف
اة.  لة للحي اب تاج هجائن ق ثة كانت قادرة على إن ة القديمة والحدي بشري واع ال فالأن
ه  ــرك بصمت ــادرا على ت ــذي تعرض للانقراض كــان ق وهــكــذا، فالإنسان القديم ال
نومات الإنسان  بدو أن جي ان ذلك، ي ي ب نوم الإنسان الحديث. وبعد ت ة في جي ي ن الجي
ــة )الأورو  ـــواع الأوراســي ــام الأن ــن أصــل إفريقي وأن إســه الحـــالي هــي في معظمها م
ــوذج  ــطــوري المتعدد المناطق أو نم ــت ــمــوذج ال ــن ــن ال ــه كــل م أ ب ب ن ت ــا ي ــل مم ــة( أق ــوي آســي

الاندماج.
 

 Br?uer?s التهجيني  ــر<  ــروي ـــوذج >ب نم إلى  الآن  يميل  احثين  ب ال ــن  م عــدد  ــة  وثم
عاقل والإنسان  Hybridization، الذي يستصوب حدوث تزاوج بين الإنسان ال
تزاوج  ة. وإنني أوافق على أن مثل هذا ال لة معزول ي ل القديم اقتصر على حالات ق
نتهي عند  ا، إلا أن القصة لا ت ي ق ري ادرا بعد خروج الإنسان الحديث من إف كان ن
هذا الحد. فالسجل الأحفوري المعقد يشير إلى وجود مجموعات بشرية ذات سمات 
القديم  ــســان  الإن ــن  م كــل  مــن صفات  منوع ومختلط  موزاييك  نفها  يكت ة  ي قال ت ان
والحديث، وقد عاشت هذه المجموعات في نطاق جغرافي يمتد من المغرب العربي 
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ة  ة امتدت من 200 ألف سنة إلى 35 ألف سن ي ا في فترة زمن ي ق ري حتى جنوب إف
تزاوج بين  نموذج الذي يشمل ال ا ترجيح ال ن ي اء على ذلك يتعين عل ن ة. وب ماضي
ا  ان ثة. ويُطلق أحي ة الحدي ب ة القديمة إلى الحق ب اء التحول من الحق ن ة أث بشري واع ال الأن
المشهد  هــذا  المناطق. ويسمح  المتعدد  الإفريقي  التطور  اســم  التحول  هــذا  على 
بل انقراضها.  ة ق ي قال ت ة وراثة بعض سمات الإنسان الحديث من أشكال ان ي بإمكان
وفي رأيي، إن نموذج التطور المتعدد المناطق إضافة إلى نموذج >بروير< التهجيني 

ة. ي ن انات الأحفورية والجي ي ب يوم، ال يفسران أفضل ما يمكن، حتى ال
 

الإنسان  لتشكل  نموذج  ال ــذا  ه لمثل  ــام  ت يم  ي ق ت مــن  احثون  ب ال يتمكن  أن  بل  وق
ثة وإلى  ة الحدي الحديث سنحتاج إلى معرفة أفضل لكود code السمات التشريحي
نومات  ة لجي ي يل إضاف فرة decipher تاريخها التطوري. وإن إجراء تحال فك شي
ــن ومكان حدوث  احثين على تحديد زم ب ال ــث سيساعد  القديم والحــدي ــســان  الإن
نات القديمة التي انضمت إلى  ما إذا كانت هذه الجي ي يق، وف الاختلاط بشكل دق
تها. وهذه المعلومات  دة للجماعات التي حمل ة الإنسان المعاصر، مفي ي ن ة جي عي تجمي
ة أن التهجين مع جماعات الإنسان القديم التي كانت  يم فرضي ي ق ا على ت ستساعدن
عاقل سمات سمحت  فة بشكل جيد مع محيطها المحلي قد أكسبت الإنسان ال متكي
ما  ي نات من خلال التهجين ف منة على العالم. هذا، وإن التشارك في الجي الهي ه ب ل
ــي ينجم  ا هو إحــدى الطرق المتاحة ال ان ــذي يحــدث أحي بشرية وال ــواع ال بين الأن
اتات، فليس من المستغرب  ب ن عنها شيء جديد تطوريا في كثير من الحيوانات وال

بشري. ا ال إذن أن يقع الشيء ذاته في مسيرة نوعن
 

ا اتضح الآن:  ئ وما زال هناك الكثير من الأمور التي لم تحسم بعد، إلا أن هناك شي
ة واحدة فقط، بل  قي ري ة إف إن جذور الإنسان الحديث لا تقتصر على جماعة بشري
بَِ في  تُ تعود إلى جماعات عمّرت العالم القديم كله. ومع أن الإنسان القديم قد اعُ

لعلماء من  افسا للإنسان الحديث، إلا أنه لا مناص الآن ل العديد من الحالات من
عاقل. يهما معا مصدر وسر نجاح الإنسان ال ة كون كل ي ار إمكان ب الأخذ بعين الاعت

المؤلف
Michael F. Hammer

تنوع الجيني  ا. وهو يدرس أنماط ال >هامر< عالم وراثة الجماعات، في جامعة أريزون
عاقل. ثة بهدف اكتشاف الأصول التطورية للإنسان ال بشرية الحدي في الجماعات ال

 	 

وان الأصلي عن ال
HUMAN HYBRIDS

علوم  ة مجلة ال ي لعرب المقلا نشر بمجلة Scientific American, و ترجتمه ل
تقدم العلمي في الكويت الصادرة عن دار ال
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بطلان الادلة العقلية

الدليل : هو شيء ما يستدل به على ذات الشيء أو شيئا« آخر .

ــذه الحــجــر و  ــرى و نلمس ه ــا ن ــن ــو أن ــل على وجـــود الحــجــر ه ــي ــدل ــا« ال ــث فنقول م
يل هو شيء و  تالي الدل ال ــالارض أو بأي شيئ آخر و ب نسمع صوت ارتطامها ب
نظر  يل الحسي( به عن طريق الحواس الخمسة ، ال يل هو الاحساس)الدل معرفة الدل
،و السمع ،و الشم ، و الذوق ، و اللمس . وهذه الحواس صحيح أنها تأتي عن 
طريق الاطراف و لكن مراكزها موجودة في الدماغ فلولا وجود الدماغ فليس لهذه 
ائج  ت ن نتج و يستقرئ ال تالي فالدماغ هو الذي يحلل و يست ال الحواس أي معنى ،و ب
ــاغ هو  ــدم ــال ــاغ فقط ف ــدم ــو ال يس ه ــكــن العقل ل ــل) العقلي ( ول ــي ــدل ــو ال وهـــذا ه
ند الى معلومات موجودة في  يل يست ة التي تحلل الاحاسيس و لكن هذا التحل الآل
تعلم  ل الدماغ منها موروث ،و منها مكتسب، الموروث هو كافة الاستعدادات ل
احة  لغة تعلم الحركة تعلم المشي تعلم الكلام ،تعلم القفز و السب مثل تعلم ال
عبودية .... الخ و  ر، تعلم الكذب ،و الصدق، و الامانة، والحرية، و ال يوت و الكمب
روائح الاصــوات،...الخ  وان ، ال اء ، الال ة الاشي اء ،ماهي المكتسب معرفة كنه الاشي

يل طرق الفك و التركيب . ،و أيضا« طرق التحل
ة  عي اء بحواسك الخمسة أو امتداداتها الصن يل الحسي التجريبي هو أن تحس الاشي الدل
يل  يل العقلي هو التحل ر ، الكاميرا ...الخ و الدل يوت تلسكوب، الكمب مثل المجهر، ال
رياضيات أن 1+1=2 حتى  يل الحسي فمثلا« نقول في ال لدل ه العقل ل الذي يقوم ب
اه قرب  نا بحجر مثلا« ووضعن ي ة فقد أت يل و لكن مستقى من التجرب الآن هذا تحل
اه عند أرنب آخر و  ا بأرنب ووضعن ن ي ا أن مجموعهما حجران أو ات ن ل حجر آخر و ق
ان و نستطيع أن نفعل ذلك حتى أعداد كبيرة و لكن ذلك  ب ا أن مجموعهما أرن ن ل ق
يل الحسي التجريبي(  سيكون مكلفا« جدا« و مملا« فلكي نعرف عن طريق )الدل
اري أرنب و نضعهم عند بعضهم  ي ار يعني أن نأتي بمل ي ار =2مل ي ار +مل ي ، أن مل
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ا ممل و مكلف  اران و هذا كما أسلفن ي و نجمعهم واحد + واحد حتى نصل الى مل
ة  ي عقل ة ال دأ الادل ب ا ت رياضيات( و هن د لذلك احترعو ا علم الحساب )ال و غير مفي

ة . ي ب ة التجري ة الحسي يس لها معنى بدون الادل ة ل ي عقل ة ال تالي فالادل ال و ب
يل على أن لهذه الطاولة صانع  ة دل يس وجود الطاول العقل:أل يعني يسأل سائل ب
لي  ي يل العقلي التحل يل الدل بعير و يسمي هذا الدل يل على وجود ال بعر دل و أن ال
تالي توصلت  ال التركيبي و هذا صحيح و لكن كيف حللت و ركبت و فككت و ب
ته فمثلا« أي شخص لم  ب ع لعب ل ي يل الحسي التجريبي ل ا يدخل الدل الى ذلك .هن
ا و لا يعرف الكنغارو فهو لا يعرف كيف يتبرز الكنغاروا و لا يعرف  ي يزر استرال
ة  التجرب تالي لم يكتسب)ب ال شكله ولا يعرف رائحته و لا يعرف أي شيء عنه و ب
تالي  ال يل العقلي ( وب يل الحسي أية معلومات لكي يقوم على أساسها الدل الدل ب
يل على وجود  راز الكنغاروا فسوف لن يستطيع أن يقول هذا دل و أنه رأى ب فل

الكنغارو
اشرة دون  ة مب اه الطاول ن انسان من العصر الحجري و أري ا ب ن ي و أت و نفس الشيء ل
ة في الارض و  ــرى مرمي ة أخ ة مثل أي خشب ة صنعها لظنها خشب في ريه كي أن ن
ة من  لما استطاع أن يقول أن لهذه الطاولة صانع لانه لا يملك معلومات مكتسب
ة لا معنى لها إن لم تكن مشفوعة  ي عقل ة ال تالي فالادل ال ة . و ب ي ب ة التجري ة الحسي الادل

ة . ي ب ة التجري ة الحسي بالادل
ة التي يقول بها أصحاب الاعجاز العلمي في  ي عقل ة ال ا الاعتراض على الادل و من هن
ا« نحن  ي يل على وجود صانع لهذا الكون . عمل القرآن و هي أن وجود الكون دل
ة لذلك  يل الحسي التجريبي-كيف تصنع الطاول الدل ا و عرفنا- أي ب ا و تعلمن ن رأي
ة  ا لم نرى كيف أن الله أو أي ن يل على وجود صانع ولكن ة دل ا أن وجود الطاول ن ل ق
اعة الكون  ة صن في ا أحد كي قوة أخرى صنعت الكون أو أكوان أخرى و لم يعلمن
يل على وجود  قائل أن وجود الكون دل تاج ال ن نتج الاست ة خلقه لكي نست في و كي

خالق لهذا الكون .

بطلان الادلة العقلية:





قال ذلك الاعرابي:
 )البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير؛ فسماء ذات أبراج، 

وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج أفلا يدل ذلك على الحكيم الخبير؟(

نبضات بن باز ...نبضات بن باز ...

علة الاولى: 1- ال
أثير.« ولكن من  ت ا نعيش في كون يعتمد على السبب وال ن يها »ان ويقولون ف
ا ان نحصل على انحدار لانهائي من الاسباب. في مرحله ما  ي المستحيل منطق
عله الاولى  فان هذا الانحدار يجب ان يتوقف، وفي هذه المرحله انت بحاجه الى ال

يس لها سبب وهو ما يسمونه الله. التي ل

 
ا ان كان قد  يون سنه. لايهمن ل ي ه بدا من حوالي 13.7 ب ي ان الكون الي نعيش ف
ة الخ .. وهذا  ي بل ذلك بشكل مختلف سواء كان طاقة ام مادة ام جاذب بدا ق
ه  شيء غير معروف ان كان الكون بدأ هكذا او بشكل مختلف. وان كان ل
بدايه فنحن لا نعلم ان كان الله هو السبب الوحيد ولا نعلم ان كان الله عله 

اولى ام لا!

يمة!  يلا على الفطرة السل قالها ذلك الاعرابي القح، واتخذها المؤمنون من بعده دل
يل على وجود  علة الاولى وان صقل السماء والارض بهذا الشكل هو دل ال وا ب ال ق

الله.
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نبضات بن باز ... نبضات بن باز ... 

ه اخرى وهي تواجد عدة اكوان اخرى متفرقة او مجتمعة كلها  ي هناك احتمال
ا ان  ه الخــاصــه، فلو افترضن ت واب ــا يكون لكل كــون منها ث ــد. ربم في كــون واح
ا في ان يكون هناك كون  هناك اكوان كثيرة اذا فالصدفة قد تلعب دورها هن

اه.  تاج الحي واحد على الاقل قادر على ان
يم، القوي، الودود«. اذا  عل ا ننظر الى تعريف كلمه الله : » ابدي، ال والان دعن
ا نعلم ان هناك  ن يلا عن هذه الصفات ؟ مع ان هل بامكان الله ان ينحرف قل
يس هناك  انه ل وابت الكون »المصقول«. ومع ذلك ف ا بسيطا في ث نا حدي اي ب ت
ا الى عدم  ا هــذا يقودن ي يدي، منطق تقل ــه ال ــك الال اين حــدي في صفات ذل ب ت

تصديق وجود اله في الكون.
ا ان نسأل من الذي صقل الله ؟ ن وايضا يحق ل

بشر، فان حجمه الهائل هذا  و ان هذا الكون قد خلق خصيصا من اجل ال ل
بل ظهور الانسان كانت بلا معنى! وهذا ما  وكل تلك السنين التي مرت ق

لايجب ان يظهر من ذلك الاله !

4- صقل الارض:
نظام  ال في  ــل  ــث الام مكانها  في  موضوعة  الارض  »ان  يقولون  المتدينون  بعض 
اة، وايضا  تالي تقبل الحي ال ــاردة جدا ولا حــاره جــدا( وب يست ب الشمسي ) ل
يمة.  عناصر على الارض ) الكربون، الاوكسيجين( ايضا في نسبها السل فان ال
تالي لا بد من وجود اله وضع  ال الصدفة وب ويقولون ان هذا لا يمكن ان يحدث ب

ة.« ي ائ مي عناصر الكي الارض في مكانها الصحيح ووضع هذه ال

يكون  تفسير كل شيء غامض بكلمه الله. هذا الكلام كان ل ان هذا تكرار ل
تالي ستكون  ال و ان الارض هي الكوكب الوحيد في الكون كله. وب صحيحا ل

علامه واضحة.

اء  يزي ة تظهر وتختفي في الوجود طوال الوقت، ان ف ان هناك جسيمات افتراضي
الفعل احداث لا اسباب لها. الكم توضح ان هناك ب

قوانين الكون؟: 2- من اتى ب
اء! او انها مستمدة من  يزي ف اء توجد خارج نطاق ال يزي ف وانين ال ناس تظن ان ق ال
ة  ة تنفي هذا، ان القوانين الاساسي ث اء الحدي يزي ف قة فان ال خارج الكون! في الحقي

ة.  واقع بطريقة موضوعي ة تصف ال اء هي جمل رياضي يزي لف ل

3- صقل الكون:
 ان بعض المتدينين يقولون »ان 
ه للكون  ة الست ي ائ زي ي ف وابت ال ث ال
تواجد في  ت ان  الممكن فقط  مــن 
يحتوي  ا  كون نتج  ت ل ضيق  نطاق 
ــذا لا  ــان ه تالي ف ال اة وب على الحي
يمكن ان يكون قد حدث مصادفة 
تالي فان الله هو من احدثه.« ال وب

 انه فكر يعتمد على لصق كل 
ما لانستطيع تفسيره بالله. ولكن 
ــا نعرف  ــن ــفــرض ان ــه ت ــول ــق هـــذه الم
ــكــون،  ــاء ال ــزي ــي ــى ف ــل ــل شـــيء ع ك
ــذي يكتشف كل  ال م  عل ال ــو  وه
ئا جديدا، قربما نكتشف  يوم شي
ــس  ــي ــــون ل ــــك ــذا ال ــ ـ ــــا ان ه ــا م ـ ــوم ـ ي

مصقولا على الاطلاق!
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ناس معرفة ان هناك الملايين من الكواكب في الكون  لكن المتدينون هم اول ال

تاج  ه لان ه الظروف المناسب يسر ل الصدفة احد تلك الكواكب ت ه ب ان تالي ف ال وب
اة. الحي

تنفس  لون ولها اربع عيون وت ة ال ة وردي ي وا مخلوقات فضائ ل بامكانكم ان تتخي
د الكربون على كوكب اخر تؤمن ان كوكبها مصقول وان الله هو  ثاني اكسي

من صقله !
ــدلا من  ب ة  بات الله بطريقة علمي اث ه  ــو محاول على المؤمنين واجــب صعب وه

مقولات ذلك الاعرابي القح.
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الوحش.
ة مثل هذه  لة عذب ب يسقط على الأرض.. معه حق.. ق ه ل مال جسده عن كرسي

لا يستطيع أي رجل في العالم أن يحتملها. 
نهم لتمشي  ي نما هي تنسل من ب ي رواد, ب ه صاحب المقهى وبعض ال ي أسرع إل
تنظر إلى جاري وكأنها تودعه,  باب, حيث استدارت ل بهدوئها الغريب حتى ال

تسامتها الغامضة. ثم خرجت.. لم أفهم سر اب
ته تدل على أنه طبيب: ئ وا على جسد جاري, وهي قال أحد الذين انحن

ة حادة.. لقد مات.. يّ ب ل بدو أنه قد أصيب بأزمة ق ـ ي ـ ـ
أنه من  علا الكلام والصراخ حول الجثمان, أسرعت وأخبرت صاحب المقهى ب

ته. قال لي مندهشاً: ل ت الممكن أن تكون تلك المرأة قد ق
ة أو طلقة.. ار طعن وفّ أث ـ لا يوجد على جسد المت ـ ـ

زفرت, ثم خرجت من هذه الحانة, وظللت لساعات أمشي على الأرصفة بين 
بشر الذين لا ملامح لهم.. شعرت بالجوع.. فدخلت مطعماً متواضعاً: ال

ــةٍ  ــدخــل المطعم لتجلس إلى طــاول لة ذاتهـــا ت ـــرأة الجمي الم ــد  ـــا أشــاه شهقت وأن
أمامي.

بهت لي, ابتسمت لها بخبث فابتسمت لي بخبث, غمزتها بلطف  ت هذه المرة ان
فغمزتني بلطف, لعقت شفتي السفلى فلعقت شفتها السفلى.

لة سوف أربح سرها وأربح جسدها. ي ل ما أجملها !. هذه ال
نادل: ل قلت ل

نوع الفاخر .. وقدمه لهذه السيدة على حسابي.. يذ من ال ب ـ اجلب زجاجة ن ـ ـ
دة تتحدث ؟. ـ عن أي سي ـ ـ

دة التي تجلس أمامي.. ـ هذه السي ـ ـ
ابتي. ه بسب ونظر إلى حيث أشرت ل

ا سيدي.. ـ على هذه الطاولة لا يوجد أحد.. إنها فارغة ي ـ ـ

التي ضاعت ملامحها  ة  بشري ال الوجوه  أمّل هذه  ــا أمشي وأت كدت اختنق وأن
نادل  يوم.. هربت منها لأدخل هذا المقهى, ثم طلبت من ال في ازدحــام هذا ال

زجاجة عصير.
ةً كسولة كانت تتمشى على سطح طاولتي, بدت لي  اب ا أرمق ذب لكأسين وأن

ملامحها واضحة.
ة..  ب ري ق ــةٍ  ــاول لتجلس إلى ط المقهى  ــدخــل  ت لة  ــــرأةً جمي ام ــد  أشــاه ـــا  شهقت وأن
ادر..  اتي, جمالها ن تها مذهولاً, لم يسبق لي أن شاهدت أجمل منها في حي أمل ت

تسامتها الساحرة والغامضة. مع اب
نظر وبإعجاب  ال ة ب اهها, استغربت منها.. كانت مشغول ب ت حاولت أن ألفت ان

ةٍ عن يساري. إلى جاري على طاول
لتين تنضحان شهوة وحب. يها ال ن ي ع رمقه ب كانت ت

لة, لنصف  بشع؟. أمرها غامض هــذه الجمي ال دين  ب ال ــذي أعجبها بهــذا  ال ما 
رمقه دون أن يكترث لها. ساعة وهي ت

لة  ي ـــام معها ل أن ــاتي مقابل أن  ـــا مستعد لأن أخــســر حــي همست في ســـري: )أن
واحدة(.

ــم هي  ـــي ك ــا إله ــن, ي ــدي ــب ــو جـــاري ال ــشــت نح ــن كرسيها وم ـــجـــأةً.. نهــضــت ع ف
ره  سري لعنة..  ال ه  ي عل ـــاراً,  ن تشتعل  كانت  يها  ن عي الشهوة في  تلك  ئة!.  جري

لة. ي ل سيربحها هذه ال
ــل لي أنه  لة, خــيّ لة طوي ب ه ق ت ل ب ــه, ثم ق ــن وجــه ــه لتقترب بوجهها م ــي إل ــت  انحــن
اء ذلك  يها الحسن ة القديمة التي تقبل ف تحول إلى أمير, كما في تلك الحكاي سي
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تسم. ب وذهب وهو يهز برأسه وي
لة تنهض عن كرسيها لتمشي بهدوء إلّي,  نما هذه المرأة الجمي ي اً.. ب ئ لم أفهم شي

يها شهوة عارمة. ن وفي عي
داً عن هنا. ابة كانت تتمشى على طاولتي, طارت بعي ذٍ.. ثمة ذب عندئ



نتهي أوجاعه. أسماء الله ولا ت
رنح.. سرقت  ا أت ذٍ رخيص, ثم رجعت وأن ي ب اه شربت زجاجة ن ي في دورات الم

اردة لجاري الميت منذ دقائق. ب د ال ي السبحة من ال
ا أهذي,  اتها وأن على سريري وأسفل الغطاء الرث, رحت أعد وأعد على حب

هِ أسمائي. ت ن انتهت أوجاع الله الحسنى ولم ت
وا من أمام  ما مرُّ اه كابوساً بشعاً للمرضى, كلّ ي في المشفى تصير دورات الم

ا الصغيرة فوق المغاسل لا يشاهدون أنفسهم. المراي
ه وجهي على كــل هذه  يشب ــاً  ــارحــة رسمــت بشكلٍ هستيري وجــه ــب ال مساء 

ة قديمة كذكرى. ب ي قلم أحمر شفاه أخذته من حب ا, ب المراي
عابرين في بهــو المشفى  ــن ال ــشــرات م ــع ــعــشــرات وال ــتُ ال ــك ــتُ وأرب ــب الآن.. أرع

عندما صرخت به بحنق.
اء ولا الممرضون  ــم.. لا الأطب اً, لا المرضى ولا زواره ا إطلاق تسم هن ب لا أحد ي
ا ولا ملاك الموت.. ولا حتى عامود  اخ العجوز ولا أن ولا الممرضات.. لا الطب

السيروم.
تسم. ب ه الكبيرة والمعلقة في بهو المشفى, ي وحده فقط.. داخل صورت

رئيس ؟.. ادة ال ا سي يوم ي تسامات هذا ال لو الاب ـ بكم كي ـ ـ

قى  ب اة صديقي, هي ذاتها التي نقلت ما ت ارة التي حطمت حي أتذكر أن السي
ا. اتي إلى هن من حي

ندين على الجدران  قة, مست اح نتمشى نحن المرضى في هذه الممرات الضي كأشب
اً على أعمدة السيروم. ان اً, وأحي ان أحي

ا أخذ حصته من الطعام المطبوخ  ة, لا أحد من ي ه المعدن ت ا العجوز بعرب ن ن ي يمر ب
ته. بشكلٍ سيء فوق عرب

بل أن  راحة, ق نال قسطاً من ال ي ة, ل زاوي لًا في تلك ال ي ل نما ملاك الموت يغفو ق ي ب
ا بشر. قاي ا كـ ب يكنسن يرجع ل

اته, تأتي  لم حي ي ف الاته مشاهد من  تأمل في خي ي ــّة مريضٌ  رٍ ثم على كــلّ سري
لقطات بشكلٍ عشوائي وكأنّا لأحد المخرجين الهواة, وحده مريض السرطان  ال
الاته كـ  اته في خي ثة, يعيد توضيب مشاهد من حي ال ث ة ال وبعد الجرعة الكيماوي

نمائي محترف. مخرجٍ سي
يل على المرضى  ل بل منتصف ال نما, يوزع ق الممرض المناوب الذي لا يحب السي

يداعب خلف بابها نهدي الممرضة. ه ل ت الاة, ثم يمضي إلى غرف الأدوية بلا مب
ا كـ  ان إلى هن ي أت ــا.. زوجــة هذا الممرض و زوج هذه الممرضة, سوف ي يوماً م
ــام حــبٍّ لم  ــرة المخلخلة, أف ــوق هــذه الأس الاتهما ف نتجا في خي ي ا بشر, ل قاي ب

يعيشوها أبداً.
ا أنفثُ  يجلس جانبي ملاك الموت فأشعل له سيجارة, هو يعبُّ منها بهدوء وأن

ـ )تقسيم العمل(. دخانها من أنفي ببطء, هذا ما سماه كارل ماركس ب
نتهي  اتها أسماء الله الحسنى, ت لة, يعد على حب يده سبحة طوي المريض عن يميني ب
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سراديب الآلههسراديب الآلهه - القسم الأول

يجة جهل الإنسان الأول  ت ه ن فسر جيمس فريدزر)*2( هذا الاعتقاد على أن
الحيوانات  ناسخ  ت ــي أدت إلى تخصيب فكرة  ال ناسل والإنجـــاب  ت ال ــاب  أســب
استندت  الطوطم  تفسير  ل الأولى  نظرية  ال ف الإنسان.  والكائنات من خلال 
يكون الحيوان الطوطمي  ادل الأرواح بين الإنسان وطوطمه، ل ب دأ ت على مب

يها، و«المقدس« في آن واحد. راد العشيرة المنتمي ال فرداً من أف
بع طوطم الأم  ت في هذا المكان المقدس يتم تحديد طوطم الطفل من دون أن ي
بات أو  ن ــدّد من خلال ال ــذي يُ نسب إلى طوطم السلف وال أو الأب، بل يُ
الحيوان المتعلق بمكان الأم عند شعورها بأول علامات الحمل، ويعود ذلك، 
بطة  ناسل المرت ت ة ال ي تا« لعمل لة »الأرون ي ب كما ذكر »فريدزر« بسبب جهل ق

ة. ة الجنسي ي العمل ب
نظام الطوطمي قام على أساسين: الأول، وهو  ا )*3( أن ال ن وجد سالامون ري
نة حيث يجتمع أفراد  تم إلا في ظروف معي له لا ي اة الطوطم، فقت احترام حي
ثاني،  ه؛ أما الأساس ال يق ب ل اً مع ممارسة طقوس خاصة ت لة لأكله جماعي ي ب ق ال
راد المنتسبين إلى طوطم واحد  ة بين الأف فهو قائم على تحريم العلاقات الجنسي
ة  العلاقات الجنسي ــذي ينظم  ال ــكــزوغــامــي«  ـــ«اي ال نظام  ال ب ــا يلقب  م ــذا  وه
ـــذي أصــاب  ال أن التحريم  ــضــاً  ــا أي ــن ــدة، كما اعتقد ري ــواح ال ة  ل ي ب ق داخـــل ال
واحدة  راد العشيرة ال اة أف اتج عن مشاعر الاحترام تجاه حي هذين الأساسين ن
راد  ــراق. فالطوطم هو أحد أف ة الدم الم وامتزاجها بشعور الاشمئزاز من رؤي
تعارف على أن  ال العشيرة المتميز والممتلك لقدرة غامضة )*4( . لهذا تم 
دأ واحد يخصان  ابعان من مب نظام الايكزوغامي هما نظامان ن ة وال الطوطمي

ة تطور لهيكلة الجماعة. ي نة ونتجا عن عمل ي ة مع ي فترة زمن
على  ائماً  ق اً  ي ل ب ق أو  اً  ري عشائ نظاماً  الطوطم  الأنتربولوجيين  معظم  اعتبر 

ان... حلقة 1 ر مفهوم الطوطم في نشأة الأدي أث

الطريق  ــذي ساهم في شق  ال الطوطمي  لنظام  ل بوع الأول  ن ي ال ــة  الخــراف تعد 
ة  ي ذينِ ساهما بدورهما في عمل لّ للإنسان في تدجين الحيوانات ومن ثم الزراعة وال
ثي«.  ي يول ن يوثي« إلى الإنسان »ال ال ب قاله من الإنسان »ال ت تطور الإنسان وان
يوثي« في جميع مراحله كان  ال ب ا لا بد من الإشارة، إلى أن الإنسان »ال وهن
ار فإن مرحلة  لفاكهة. وكما يعتقد بعض اختصاصي الآث اداً وقاطفاً ل صيّ
ة لعبت دوراً هاماً في تطور الإنسان  عي ي ــوارد الطب القطف والاستفادة من الم
ة التي مهدت لتكوين نظام اجتماعي  ي دائ ب ه ال اً، وفي تأسيس معتقدات تدريجي
نظام اجتماعي تلك التي  ة والمؤسِسة ل ي ديني. فكانت من تلك المعتقدات الخراف
اتات،  ب ن ر عند الحيوانات وال تكاث ة ال ي ة الحمل عند الأنثى وعمل ي تخص عمل
وية لدى الذكر عند  ويعود ذلك لعدم ربط علاقة الحمل عند المرأة بالحيوانات المن
دائي في تلك  ب الطبع عن جهل الإنسان ال ناشئ ب ة، وال ي ائل الأسترال ب ق بعض ال
بعض منهم آنذاك بوجود  بويضة، وظن ال لقيح ال ة بعلاقة الذكر في ت ب الحق
ة الحمل عند المرأة،  ي اتات بعمل ب ن ر الحيوانات وال ربط تكاث ة ت ي ادل ب علاقة ت
ــذاك أن  لفة. فكان الاعتقاد السائد آن ربط معتقدات مخت نشأ عن هذا ال ي ل
ارتعاش  تاب المرأة عند إحساسها ب ن لحظة حصول الحمل مترافقة مع شعور ي
به  ــكــرت  ف أو  ـــه  رأت أو  ه  ت أكل ــا  م أن تستذكر  يها  توجب عل ي ل ــدي،  ــث ال في 
بات أو حيوان في تلك اللحظة كي يتم نسب الطفل إلى طوطم معين. كن
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نسر وجيلين«  ي اءً على دراسات »سب ن ه ب ات *2- أسس جيمس فريدزر فرضي
ــا«  ــت »ارون ائل  ب ق فعند  الطوطمي،  نظام  ال فكرة  لمنشأ  تفسيراً  أعطت  ــي  ال
ة المعروفة لدى الأنتربولوجيين في  ي ر بدائ ة التي كانت الأقدم والأكث ي الاسترال
بط  لة مرت ي ب ق راد هذه ال ذلك الوقت. وجد »فريدزر« أن مفهوم الطوطم لدى أف
لة، ففي هذا المكان المقدس  ي ب ق بمكان محدد لديها يسكنها أرواح أسلاف ال
ان عند  ـ«شورينجا« التي تحتوي في معظم الأحي ال تُارس الطقوس وتحتفظ ب
وريتجا«... على بعض الخشب أو الأحجار الممتلكة  تا« و«ل ـ«ارون ائل ال ب ق
يها. ولا بد من الذكر  ة عل تمنح صفة القدسي من فرد معين أو من جماعة ل
اء الأناشيد  ائل، كغن ب ق يها عند بعض ال انه تمت إضافة بعض الطقوس عل
ة  لي لها دلال ي ـ«شورينجا« في علم النفس التحل والاحتفالات... علماً أن ال
رمز إلى العضوالذكري كما ذكرها الأنتربولوجي ومحلل النفس  رمزية فهي ت
داً عن رمزية »الشورينجا« نجدها تعبر في طقوسها عن  جيزا روهيم. وبعي
اط الماضي بالحاضر والمستقبل، كما أن ممارسة طقوس »الشورينجا«  ب ارت
ة استمراره  تهدف إلى اقامة علاقة ملموسة ومحسوسة بين الحاضر والماضي وأهمي

في الحاضر.

ة  ــصــل الطوطمي ـــــان؛ ف ــوس وأســـاطـــر وأدي ــق ــاب ط ــت ـــون، ك ــا ســـالام ــن *3- ري
والايكزوغامي صفحة 81-77.

يسي لهذه  رئ ا التي تعد المكون ال *4- القوى الغامضة تم تعريفها على أنها المان
القوى التي يمكن لحاملها لعب دور أساسي ضمن جماعته، لهذا تم وصفها 

بل جماعة ما  ة مــن ق ن ي ــادة مع ــب ــي تتلخص في ع ال ابوهات  ت ال مجموعة مــن 
ادرة، كما يمكن للطوطم  بات في حالات ن ان، أو ن لحيوان في معظم الأحي
ة. فما يميز الطوطم عن  ي ائ ن ث ة في حالات است ادة مادة غير حي عب أن يتجلى ب
بطة  بطة بغرض واحد، بل مرت الصنم هي تلك العلاقه غير المحددة وغير المرت
ــي مارسها  ادات ال عب ــع. هــذه ال ــواد من خــال مفهوم واس بمجموعة من الم
ة في مرحلة  ي دائ ب بات ما، ولدت من الحقبات ال الإنسان لصالح حيوان أو ن
تأخذ أشكالاً متطورة  د للجماعات، إلا أنها استمرت مع تطور المجتمعات ل الصي
نظام الطوطمي وتطور معه  ابو رافق ال ت يل المثال، أن ال عديدة. فنجد، على سب
يصبح جزءاً منه، لهذا نجد تغيرات في مفهوم  نظام الاجتماعي ل حسب تطور ال

ابو عبر العصور. ت ال
ار  ب ة اعتمد على اعت ي دائ ب ه ال ت نظام الطوطمي بمراحل متعددة، ففي مرحل مر ال
وراثي  د ما بين أصل الطوطم المتجسد بمنشأ الحمل والطوطم ال طَ الموحِّ راب الأم ال
ا تشكّلَ  ارتعاش الثدي. من هن عند حصول لحظة الإحساس بالحمل المترافق ب
ادل الأرواح بين الإنسان وطوطمه. هذه  ب ناشئ من فكرة ت الطوطم الفردي ال
ة القديمة، من وجهة نظر جيمس فريدزر، تلاحمت وامتزجت مع المفهوم  نظري ال

تعطي مفهوماً جديداً للطوطم. وراثي الأبوي الجديد ل ال
واع: ة أن ميز فريدزر الطوطم إلى ثلاث

تقل من جيل لآخر، ن 1 ـ طوطم العشيرة )*5( الذي ي
نوع الجنسي، أي المنقسم إلى طوطم للإناث وآخر للذكور.  ال 2ـ الطوطم المتعلق ب

واحد والمتوارث عبره. الفرد ال 3ـ الطوطم الفردي والخاص ب
نما قسم ايميل دوركهيم الطوطم إلى نوعين: الطوطم العشائري والطوطم  ي ب

بع ت الفردي........ي
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قة وأن الأموات أو  اة ساب ة على أنها امتداد ظل لحي ي دائ ب ائل ال ب ق بل ال من ق
ا وما تحتوي من  ا، أي بمعنى آخر نستطيع القول إن المان يع المان اب ن الآلهة هم ي

لموتى. ة ل نهاي قوى تستمد طاقتها من الأعداد اللامت

ا  ن ة تستخدم كلمة »clan« والتي يمكن ة أو الفرنسي يزي لغة الانكل *5- في ال
ترجمتها بجماعة أو زمرة أو عشيرة.

مقتطفات من كتاب سراديب الآلهه
رنده قسيس  ل
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ــادة الذين  بعث، و الإع ا وما نحن بمبعوثين(. ،ومنهم منكرو ال ــوت، ونحي نم
ا مثلا ونسي خلقه، قال »من يحيي العظام  ن ــروا بوجود خالق )وضــرب ل أق
ــق، ولكنهم رفضوا  ــادة والخــال بعث والإعـ ال ــرَّ ب ــم«(. ومنهم من أق ــي ــي رم وه
الخالق.  من  تقربهم  ل ام  للأصن وتقربوا  ا  قاطعً رفضًا  بنظرهم،  بوة  ن ال مدعي 
ة  ادقة مكة كثيراً، ودخل معهم في صراعات كلامي ولقد عانى الرسول من زن
وا يردون آيات القران للكتب المقدسة،  يها هو الغالب، وكان كان منطقهم ف
قة  والأساطير القديمة، وكان أخطرهم النضر بن حارث الذي كان يمثل الطب
المثقفة، و المتمدنة بقريش في ذلك الوقت التي رفضت ما جاء به محمد جملة 
انات  ثقافات، والدي ــم وإطــاع على ال ــد كــان على سفر دائ و تفصيلا. وق
ناس يتركون سماع تلاوة  ا ما كان ال بً الأخــرى فلم يكُ لمحمد أن يجاريه وغال
ا، ومعرفة  مً ر عل بت انه أكث ــذي أث القرآن، ويفضلون حديث بن حــارث ال
ة  ته بوحشي ي وأقوى حجة من نبي الله، لذا لم يدخر النبي محمد جهدًا لتصف
في إحدى الغزوات. وبعد تطاول النبي المستمر على سادة قريش وآلهتهم، 
ثرب التي كانت تعج  ي تمكن من جمع حلفاء جدد، وذهب ل ي إضطر للهجرة ل
يهود في ذلك الوقت، وعقد هدنة معهم سرعان ما نقضها وبدأ بتكفيرهم  ال ب
ا لن يقبل منه(، وبدأت الأوامر  نً بع غير الإسلام دي ت ة، )ومن ي ي في السور المدن
ه  ــخ شب ــاري ــي في ت ــاس دي ــك أول تطهير عرقي على أس ــان ذل تهم وك ي بتصف
نها كان  الجزيرة. خلال الصراعات بين المعسكرين القريشي والمحمدي، وحي
لدفاع  لً ل الشعر هو الأداة الأبرز في تلك الحرب، وكان حسان بن ثابت ممث
ه، وبعد  ادقة، والمستهزئين والمكذبين ل زن عن محمد، وقرآنه في وجه أشعار ال
ة، والحرية  ي ن ة الدي تعددي فتح مكة بدأ عصر جديد قضى على جميع أشكال ال
الفكرية في تلك الصحراء، وبدأ عصر محمدي يحارب العقل والفكر والمنطق 

يين الجهلة، كما  ن وث ال ة تعج ب ئة همجي ي ة، ب ي عرب رة ال ه الجزي لم تكن منطقة شب
والحــروب  ة،  ي ل ب ق ال يات  العصب من  الرغم  ب والمسلمون  ــام  الإس ا  ن ل صورها 
يها حرية الإعتقاد بما يشاء؛ طالما انه لا يمس  لفرد ف المستمرة إلا انه كان ل
ائل  ب ق ــرة  الجــزي ه  شب في  تعيش  فكانت  أذى.  أو  بإستهزاء  وألهتها  لة  ي ب ق ال
ئة والمجوس، بالإضافة إلى ملحدي العصر  ة ويهودية وقلة من الصاب ي نصران
اء بشروا بدعواتهم،  ي ب ا لأن رة موطنً ه الجزي ادقة. ولطالما كانت شب زن وثني وال ال
ــري، عن  ــع ــاء الم ــع ــو ال ــال أب ــد ق ــرآن، وق ــق ــر في ال ــد ذك ــضــوا.. وبعضهم ق وم
ة: )لم تكن العرب تقدم على هذه العظائم  ي بوة في الجاهل ن ال بعض ب إدعاء ال
نظائم، بل كانت عقولهم تجنح إلى رأي الحكماء، وما سلف  والأمور غير ال
ر الفلاسفة لا يقولون بنبي، وينظرون إلى  من كتب القدماء، إذ كان أكث
بوة لم  ن اد العرب على مدعيي ال ي ــظــرًا لإعت ــي(. ون ــغ ــك بعين ال ــم ذل من زع
لة بني قريش،  ي ب تلق دعوة محمد بعد تجاوزها مرحلة السرية معارضة من ق
د،  بعث، والنشور، والوعي خصوصًا أنها كانت تقتصر في أولها على آيات ال
إنزعاجها  ورغــم  يعة،  والطب بالخالق  لتفكر  ل والدعوة  بالمساكين،  رفق،  وال
ــراف  أع بطريقة خارجة على  ــصــاة بهم  وال الشعاب،  إلى  اعه  ب أت ب لخروجه 
يهم إلا بعد أن بدأ يستخف  رد عل ال دأ ب ب ه ولم ت قريش، إلا أنها تركته، وصحب
ا. وكان أخطر خصوم النبي محمد الفكريين في  نً ادها عل بآلهة قريش، وأسي
وثني، وكــان منهم منكرو  ذلك الزمان، من الملحدين هم ماديو العصر ال
ا  ي الدن ا  ن ات ه: )إن هي إلا حي قول القرآن ب بعث والإعـــادة. ذكرهم  الخلق وال

8485

راما فاروسي



الالحاد بين اليوم والامس

ويحكم بحد السيف وبشريعة القرآن، فقد أمر بقطع رأس كل من استهزأ 
ادقة  زن ادقة في تلك الفترة. عاد ال زن النبي فور فتحه مكة، مما أخمد صوت ال ب
بهم فلاسفة  ــة، وكـــان أغل ــي العصور الإســام ــراحــل لاحــقــة في  للظهور في م
ين  ائه متحدِّ ن ناقشون وجود الإنسان، وف ة وي ي ام الجاهل أي تغنون ب وشعراء ي
لفة  ار الزندقة بدخول جنسيات وثقافات مخت ي الحكم الإسلامي. وقد تعزز ت
تهديد الفكري  ا من ال وعً في حظيرة الحكم الإسلامي وأصبحوا يشكلون ن
فة المهدي إلى إنشاء ديوان اسمه ديوان  ي اسي، مما إضطر الخل عب في العصر ال
وبوا! أمر الخلفاء  ت ه أثارهم، وأمر بملاحقتهم وقتلهم إن لم ي ي ادقة جمع ف زن ال
رية، ولم يبق منها إلا  ث ن ــارهــم ال ــادة جميع آث ــإب ب ــال الدين عبر العصور  ورج
تتعرض  فهي  الشعرية  آثارهم  ــا  وأمَّ يها،  عل لرد  ل الدين  بكتب  مقتطفات 
ريد لأي  اسي التي لا ت ا هذا، على يد قوى الإسلام السي للإتلاف حتى يومن
يوم،  ادقة الأمس هم ملحدو ال ناس. إن زن نتشر بين ال ثقافة مخالفة لها أن ت
وا يتعرضون لنفس الملاحقة والتضيق، ومعظم مفكريهم المعاصرين  وما زال

نفي تهوا إلى القتل أو ال إن
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ار القديمة على وجود النسخة  يل في الآث ر من مئة سنة. لا يوجد أي دل بأكث
فة عثمان ابن عفان: ي ة التي نقحها وأصدرها الخل ي القرآن

 Martin ;154-140 .pp ,1989 ,Gilchrist, Jam’ al-Qur’an
 ,1976  ,Lings and Yasin Hamid Safadi, The Qur’an

17-11 .pp

ة هي الآتي: ي أقدم المخطوطات القرآن
ة تشقند، أزبخستان(. تحتوي هذه المخطوطة فقط  ب 1. مخطوطة سمرقند )بمكت
قرة 2 إلى سورة الزخرف  ب على أجزاء غير كاملة من 42 سورة—من سورة ال

ة ي ة الحال ي ة تختلف عن النصوص القرآن ي رآن 43. تحتوي على آيات ق
)67 .Brother Mark, A Perfect Qur’an, p(

مسموح  غير  ا(.  تركي بول،  ان باست توبكابي  )بمتحف  توبكابي  مخطوطة   .2
للخبراء بتصوير ودراسة هذه المخطوطة.

وبتين بالخط الكوفي الذي أستخدم في أواخر القرن  هذين المخطوطتين مكت
نة في القرن السابع م.: ثامن م.، ولم يكن مستخدما في مكة والمدي ال

 ,Martin Lings and Yasin Hamid Safadi, The Qur’an(
)17 ,13-12 .pp ,1976

تاسع م.،  امن أو أوائل القرن ال ث كتبت هذان المخطوطتان في أواخر القرن ال
لقرآن: ة المزعومة ل ي عثمان ة بعد إصدار النسخة ال ر من 150 سن أي أكث

.)147-144 .pp ,1989 ,Gilchrist, Jam’ al-Qur’an(
ــذي كان مستخدما في الحجاز  ة بالخط المائل ال وب ة مكت ي رآن 3. مخطوطة ق
ـــارس  ــن لنجز )يم ــارت ــا(. بحــســب د. م ــي ــطــان ــري ــدن، ب ــن ــل ــطــاني ب ــري ــحــف ال ــت ــالم )ب

رية قديمة كانت متداولة في  ة على عملات أث ي رآن اسات ق ب ت أكتشفت أقدم اق
د الملك بن مروان في القدس  اه عب ن عام 685 م، وفي المسجد الأقصى الذي ب
اسات  ب ت في 691 م )p ,1977 ,Crone-Cook. 18(. تختلف هذه الاق
نتج فان برشم  ة كثيرا عن النص القرآني المتداول في العصر الحالي. إست ي القرآن
ابات في المسجد الأقصى  ة لأقدم نقوش وكت ي ل وجرومان بعد دراسات تفصي
أنها تختلف كثيرا عن القرآن الحالي في تصريف الأفعال وفي تركيب الجمل 

يوم: ويه قرآن ال يها كما أنها تحذف بعض ما يحت ومعان
 ,1977 Crone-Cook ;74 .p ,1983 ,Cook, Muhammad
 ,1927 ,see Van Berchem, part two, vol. ii ;168-167 .pp
 and Grohmann’s Arabic Papyri form  217-215  .pp

72 .Khirbet el-Mird, no

القرن  ــرآن يرجع إلى منتصف  ــق ال ــدم شاهد غير إسلامي لكتاب يدعى  أق
 .)6f .pp ,1915 Nau( ثامن م. بين رجل عربي وراهب من بيت هيل ال
ا أية مخطوطات  ن يست لدي ويات الكتاب. ل لكن هذا الشاهد لا يصف محت

ة كاملة من القرن السابع م: ي رآن ق
 ,A. Schimmel, Calligraphy and Islamic Culture(

)4 .p ,1984
بت بعد موت محمد  واقع، معظم المخطوطات لأجزاء من القرآن قد كُت في ال
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ثامن م. الإسلام(، كتبت هذه المخطوطة في أواخر القرن ال
رة تحتوي على بعض  اث ن يمن(. هذه المخطوطات المت 4. مخطوطات صنعاء )ال
ثامن م. أُكتشفت في المسجد الكبير  أجــزاء من القرآن وتعود إلى القرن ال
ويه يختلف عــن النص  ـــذي تحت ال ــرآن  ــق ال ــام 1972.  ــديم في صنعاء في ع ــق ال
القرآني الحالي. يتضح عند فحص هذه المخطوطات أن النص القرآني بها قد 
القرآن الذي بها مكتوب فوق نص قرآني أقدم منه قد تم محوه غير أن  تغير. ف
ة. يشير هذا إلى أن نص القرآن قد تطور وتغير على  ي اق ارا منه مازالت ب آث

ته: ا راسخا منذ بداي ت اب مدى عقود من الزمان. لم يكن نصا ث
 Toby Lester, What Is the Koran, The Atlantic(

)1999 .Monthly, Jan

لقرآن الحــالي في  ه ل ــرآني قانوني مشاب رية إلى وجــود نص ق ــة الأث لا تشير الأدل
روا على أية مخطوطات لأجزاء  ار لم يعث القرن السابع م. كما أن علماء الآث

ة التي تلت موت محمد. وبة في المائة سن من أي حديث مكت

andy
من صفحة 

https://www.facebook.com/ProphetsAreFakes
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ســــورة مـــن مثلـــــهســــورة مـــن مثلـــــه

مْ  هُ ا  مَ وا  تَِفُ يَـقْ وَلِ يَـرْضَوْهُ  وَلِ رَةِ  الْخَِ بِ ونَ  نُ يُـؤْمِ لَ  نَ  الَّذِي دَةُ  ئِ أفَْ هِ  يْ إِلَ ى  صْغَ تَ }وَلِ
ونَ{ - الأنعام )113( تَِفُ قْ مُ

اطين التي تسترق السمع ثم اتهم الشعراء بأخذ الشعر من الشي
اطِيُن يَ ى مَن تَـنَـزَّلُ الشَّ لَ مْ عَ كُ ئُ لْ أنَُـبِّ هَ

مٍ ي ى كُلِّ أفََّاكٍ أثَِ لَ تَـنَـزَّلُ عَ
ونَ اذِبُ مْ كَ ثَـرُهُ عَ وَأَكْ مْ ونَ السَّ قُ لُْ ـ ي

اوُونَ غَ مُ الْ هُ عُ بِ رَاء يَـتَّ عَ وَالشُّ
مُونَ ي هِ مْ فِ كُلِّ وَادٍ يَ ألََْ تَـرَ أنَّـَهُ

ونَ لُ عَ ا لا يَـفْ ونَ مَ ولُ مْ يَـقُ وَأنَّـَهُ
رواية و  ثم ختمها بمهزلة في سورة الأعراف و قال أن أحدهم و الحديث في ال

ه انسلخ منها اته و لكن اه من آي ة بن أبي الصلت أن الله أت ي التراث عن أم
كَانَ  انُ فَ طَ يْ هُ الشَّ أَتْـبَـعَ ا فَ نْـهَ خَ مِ لَ سَ انْ ا فَ نَ اتِ اهُ آيََ أَ الَّذِي آَتَـيْـنَ مْ نَـبَ هِ يْ لَ لُ عَ }وَاتْ

اوِينَ{ - الأعراف )175( غَ نَ الْ مِ
لِ  ثَ مَ كَ هُ  ثَـلُ مَ فَ ــوَاهُ  هَ ــعَ  وَاتّـَــبَ الْرَْضِ  إِلَ  دَ  لَ أَخْ نَّهُ  كِ وَلَ بَِا  اهُ  نَ رَفَـعْ لَ ا  ئْـنَ شِ ــوْ  }وَلَ
وا  بُ نَ كَذَّ وْمِ الَّذِي قَ لُ الْ ثَ كَ مَ هَثْ ذَلِ هُ يَـلْ ثْ أَوْ تَـتْـركُْ هَ هِ يَـلْ يْ لَ لْ عَ مِ بِ إِنْ تَْ لْ كَ الْ

رُونَ{ - الأعراف )176( مْ يَـتَـفَكَّ لَّهُ عَ قَصَصَ لَ صُصِ الْ اقْ ا فَ نَ اتِ آَيَ بِ
ا مسلمين و هذا هو تحديكم  هذا هو قرآنكم ي

Lydia Slimani

له و لكن اسمعوا  ه المسلمين أتو سورة من مث بجح ب ت د الذي ي التحدي الوحي
بعدما تحدى كاتب القرآن بسورة ماذا حدث

مْ  دَاءكَُ هَ وا شُ هِ وَادْعُ لِ ثْ نْ مِ سُورَةٍ مِ وا بِ أْتُ ا فَ دِنَ بْ ى عَ لَ ا عَ نَ بٍ مَِّا نَـزَّلْ مْ فِ رَيْ تُ نْ وَإِنْ كُ
قرة )23( ب يَن ال مْ صَادِقِ تُ نْ لَّهِ إِنْ كُ نْ دُونِ ال مِ

له ماذا قال كاتب القرآن، رفع التحدي إلى عشرة سور وه بسورة من مث و لما أت
نْ  مْ مِ تُ عْ طَ تَ نِ اسْ وا مَ اتٍ وَادْعُ تَـرَيَ فْ هِ مُ لِ ثْ وَرٍ مِ رِ سُ شْ عَ وا بِ أْتُ لْ فَ ونَ افْـتَـرَاهُ قُ ولُ أَمْ يَـقُ

يَن هود )13( مْ صَادِقِ تُ نْ لَّهِ إِنْ كُ دُونِ ال
تهديد و الوعيد لمن يكتب سور و آيات من  و لما جــاؤوه بعشرة سور بدأ ال

له مث
تَـرُوا  شْ يَ لَّهِ لِ دِ ال نْ نْ عِ ذَا مِ ونَ هَ ولُ مْ ثَُّ يَـقُ هِ دِي أيَْ ابَ بِ تَ كِ ونَ الْ بُ تُ كْ نَ يَ لَّذِي لٌ لِ فَـوَيْ

قرة )79( ب ونَ ال بُ سِ كْ لٌ لَُمْ مَِّا يَ مْ وَوَيْ هِ دِي تْ أيَْ بَ تَ لٌ لَُمْ مَِّا كَ لً فَـوَيْ ي لِ ا قَ هِ ثََنً بِ

ة و متمكنة اسمع  ي ر الديني عال ث ن بون الشعر و ال و لما كانت بلاغة الذين يكت
ماذا قال محمد

وَ  ا هُ ابِ وَمَ تَ كِ نَ الْ وهُ مِ بُ سَ حْ تَ ابِ لِ تَ كِ الْ مْ بِ تَـهُ نَ سِ وُونَ ألَْ ا يَـلْ قً رِي فَ مْ لَ نْـهُ وَإِنَّ مِ
لَّهِ  ى ال لَ ونَ عَ ولُ لَّهِ وَيَـقُ دِ ال نْ نْ عِ وَ مِ ا هُ لَّهِ وَمَ دِ ال نْ نْ عِ وَ مِ ونَ هُ ولُ ابِ وَيَـقُ تَ كِ نَ الْ مِ

مُونَ آل عمران )78( لَ مْ يَـعْ كَذِبَ وَهُ الْ
ناس أن الشعر المكتوب من عنذ  إذا كانت بلاغة القرآن فارقة لماذا يحسب ال

كائن خرافي
يل و الشعر  بون الترات و تواصلت مهازل كاتب القرآن في حربه ضد الذين يكت

الديني في قوله
إِلَ  مْ  ضُهُ بَـعْ وحِي  ـــسِ وَالِْـــنِّ يُ نْ الِْ اطِيَن  يَ ا شَ ــدُوًّ عَ ــيٍِّ  نَ كُلِّ  ا لِ نَ لْ عَ ــكَ جَ ــذَلِ }وَكَ
تَـرُونَ{ -  ا يَـفْ مْ وَمَ ذَرْهُ وهُ فَ لُ ا فَـعَ اءَ رَبُّكَ مَ وْ شَ رُورًا وَلَ وْلِ غُ قَ رُفَ الْ بَـعْضٍ زُخْ

الأنعام )112(
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أصنام ) المسلمين(

لمى محمد

أصنام ) المسلمين(

اريخ زمن العولمة.. حتى ) الفيسبوك ( الذي يستخدمه  ت بشرية تسير ب ال
ا أحفاد  اريخ الميلادي.. أين ذهبت حضارتكم ي ت تجار الدين يحمل ال

النخيل.. من أحرقها و يحرقها؟!

اء شجرة الميلاد إلى رمز ديني ) مسيحي( مع أنها موجودة من  حوّل الأذكي
ه قصة » عيد الأضحى«  اق حكاية قديمة تشب ة، و في سي ي ن وث العصور ال
رمز الجميل محلّ الدم  ة الإنسان و حلّ ال ذَتْ الأضحي قِ عند المسلمين.. أنُ

لة عن المعتقد... يعطي فكرة جمي ل

يٌر من المعاقين بحرق الشجرة باسم ) الإسلام( و تحريم  في المقابل قام كث
افهة جديدة تشغلهم  ة ت يصنعوا من ذلك قضي وضعها في بيوت المسلمين ل
وا حكاية » عيد الأضحى«  ا مصيرية تجاهلوها.. تماماً كما حوّل عن قضاي

الدم... إلى أصابع مغمسة ب

الشجرة التي دلّت على ذكاء الإنسان و قدرته على خلق عالم أجمل.. 
شجرة السرو بعنفوانها و شموخها، بتحديها للصقيع و دوام خضرتهارمزٌ 
نعمرها  ا على هذه الأرض ل جميل يجمع جميع من يؤمن بأن » الله« وضعن

نظر عن الأديان.. الطوائف.. القوميات.. و  بالحب و العلم بغض ال
يات الأخرى. الكمال

دة  يوم مسؤولون عن تطهير » الإسلام« من عب قيون ال » المسلمون« الحقي
قافة و العمائم.. مسؤولون عن نشر  ث ام.. حدّ السيوف.. و إرهاب ال الأصن

يم... ة.. السلام.. و كل الصفات التي يقولون أنها عماد الدين السل المحب

قها..يحميني من  الحزن« يحضنني كقوقعة سلحفاة ما زال )الحظ ( يسب
مفاجآت أتتْ و أخرى لم تأتِ..

هل تعلم يا صديقي لمَ كبرتُ فجأة؟!
لأنني فقدتُ القدرة على اقترافِ )الدهشة(..

نقاء.. أجل لستُ أبداً بذلك ال
عٌ كأرنب..و صفعات الأصدقاء ما  اً من قوقعتي سري رّ خوف الحب الذي ف

بكاء.. ل اً ل عادت تعني زمن
يٍر  لكنني لم أكتفِ من الأحلام.. طريقي الطويل لا يزال يعدني بسماءٍ و كث

اء... يع حتى في الشت رب من الفصول يسكنها ال
من »حب آخر«.. » لمى محمد«.

اة أقصر من الاستسلام للفشل، و أطول من  اكتشفتُ منذ زمن أن الحي
النجاح مهما كبر..

ا لم نختر  ن بع عادات الأجداد من غير تفكير فنفشل لأن ت ا كثيراً ما ن ن و أن
عادات.. ار ذات ال ي ا القدرة على اخت ن ا بل ورث أنفسن ا ب قن طري

ا أن نكون على قدر ) العقل( يجب أن نستخدمه في كثير من  إذا أردن
الموروثات: 

نقاب«.. و » شجرة الميلاد«... مثل » ال
***************
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نهن  ي نات لعب ، ورأى ب ه وسلم رأى عندها ب ي 1 - أن رســول الله صلى الله عل
فرسا له جناحان من رقاع ، فقال : ما هذا الذي أرى وسطهن ؟ قالت : فرس ، 
ه ؟ قالت : جناحان ، قال : فرس له جناحان ؟ قالت :  ي قال : وما هذا الذي عل
يمان خيلا لها أجنحة ؟ قالت : فضحك حتى بدت نواجذه  أما علمت أن لسل
رقم:  راوي: عائشة المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة أو ال ال

264/14
اده صحيح  خلاصة حكم المحدث: إسن

بوك – أو خيبر – وفي  ــزوة ت ه وسلم ، مــن غ ي ــول الله صلى الله عل ــدم رس 2 - ق
عائشة – لعب –  نات ل ة الستر ، عن ب سهوتها ستر ، فهبت ريح فكشفت ناحي
نهن فرسا له جناحان من رقاع  ي ناتي ! ورأى ب ا عائشة ؟ قالت : ب فقال : ما هذا ي
ه  ي ، فقال : ما هذا الذي أرى وسطهن ؟ قالت : فرس ، قال : وما هذا الذي عل
يمان  ؟ قالت : جناحان ، قال : فرس له جناحان ؟ قالت : أما سمعت : أن لسل

خيلا لها أجنحة ؟ قالت : فضحك حتى رأيت نواجذه 
رقم:  اني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو ال ب راوي: عائشة المحدث: الأل ال

4932
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بوك – أو حنين - ؛ وفي  ه وسلم - من غزوة ت ي 3 - قدم رسول الله - صلى الله عل
عائشة – لعب - ،  نات ل ة الستر عن ب ريح فكشفت ناحي سهوتها ستر ، فهبت ال
نهن فرسا له جناحان من  ي ناتي ، ورأى ب ا عائشة ؟ ! ، قالت : ب فقال : ما هذا ي
رقاع ، فقال : ما هذا الذي أرى وسطهن ؟ ! ، قالت : فرس ، قال : وما هذا الذي 
ه ؟ ! ، قالت : جناحان ، قال : فرس له جناحان ؟ ! ، قلت : أما سمعت أن  ي عل

يمان خيلا لها أجنحة ؟ ! قالت : فضحك ، حتى رأيت نواجذه  لسل
اني - المصدر: تخريج مشكاة المصابيح - الصفحة  ب راوي: عائشة المحدث: الأل ال

رقم: 3201 أو ال

الاشوريين  بسها  اقت ــي  ال و  المجنح  الحصان  او  ة  ي ان يون ال  Pegasus اسطورة 
يين وكذا فعل محمد ! والفراعنة والزرادشت

اي ان محمد كان اخر من يستخدم هذه الاسطورة
قة  يست حقي ال ول سمعت ايها المسلم ؟؟ اسطورة اي انها خي

http://en.wikipedia.org/wiki/Pegasus
http://en.wikipedia.org/wiki/Lamassu

لقد غار محمد من هرقل إبن زيوس فسرق الأسطورة وحبكها على حسب 
بُسطاء ! عقول ال

ر  ة الفرس الطائ اب شابهة لهذه الأسطورة ، يكفي كت
ُ
و العديد من الأساطير الم

أو الخيل الطائر في أي لغة من لغات العالم و ستظهر لكم أساطير كثيرة تعود 
بل محمد ! لآلاف السنين ق

لًا ذهبت  ي ــارحــة ل ــب ال ــك :  ــارئ أن تُشاهد شخص يقول ل ــق ال ــزي  ل عــزي تخيّ
ه أجنحة ! ماذا سيكون موقفك ؟! ستضحك  للسماء على ظهر حصان ل
د  ــعــرب ؟! نعم بكل تأكي ــول ال ــواجــذك كما ضحك محمد رس ــان ن ــب حــى تُ
ستضحك ؛ فهل يوجد أحصنة تطير ؟! أطارت العقول حتى تُصدّق هكذا 
بنى فكرة مُشابهة  ت بل أن ي تخريف ؟! حتى الرسول ضحك على هذه الُخرافة ق

نقرأ :  لها / ل
نقرأ :  ل
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يها محمد رسول العرب ! فهل سيعتب  إذن القصة مُضحكة كما ضحك عل
ــذي طار بمحمد للسماء  ال ر  راقهم الطائ ا على بُ ا المؤمنين إن ضحكن ن ي عل

السابعة ؟! 

ة بلسان محمد رواي ال
هُ طار للسماء السابعة على فرس مُنّح ويصفه  وقف محمّد ذات يوم يدّعي أن
ه البراق . فوق الحمار ودون  ة أبيض يقال ل لًا : داب ائ ا مسلم في صحيحه ق ن ل

غل . يا سلام!  ب ال
رة كما تقول الطفلة عائشة  يمان الطائ كيف ضحك ساخراً على خيول سل

أم المؤمنين وبعدها أخترع نفس القصة ؟! 
نقرأ القصة :  ل

ـــرَامِ إِلَ  جِدِ الَْ سْ مَ الْ ــنَ  مِ لً  يْ لَ دِهِ  بْ عَ بِ ــرَى  أَسْ انَ الَّــذِي  حَ بْ يقول القرآن : ﴿سُ
صِيُر(  بَ عُ الْ ي مِ وَ السَّ ا إِنَّه هُ نَ اتِ نْ آيََ هُ مِ رِيَ نُ هُ لِ وْلَ ا حَ نَ اركَْ صَى الَّذِي بَ دِ الَْقْ جِ سْ مَ الْ
ــراق ] الحصان  . يُسميها المسلمين الإســراء هي رحلة قام بها محمد على ال
تقل  ه ان يلا من بلده مكة إلى بيت المقدس في فلسطين، وأن ر [ مع جبريل ل الطائ
تعبير الإسلامي  ة جبريل أوحسب ال بعد من القدس في رحلة سماوية بصحب
ه إلى الملآ الآعلى عند سدرة المنتهى أي إلى أقصى مكان يمكن الوصول  عرج ب

لة. ي ل ه في السماء وعاد بعد ذلك في نفس ال ي إل
بل الهجرة  عادة إختلاف فقيل: ق عاً متى حدثت القصة ؟ لا أحد يعلم كال طب

يل: بخمس سنين ! يل: بثلاث سنين، وق بسنة، وق
يقول محمد : 

غل . يضع  ب ــوق الحمار ودون ال ــة أبيض طويل ف ــو داب ــراق ) وه ــال يت ب » أت
ــال ،  يت بيت المقدس . ق ته حتى أت ــال ، فركب حافره عند منتهى طرفه ( ق

ه  ي ف ــال ، ثم دخلت المسجد فصليت  ق  . اء  ي ب الأن ه  ب يربط  ــي  ال بالحلقة  ه  فربطت
اء من لبن .  اء من خمر وإن إن ه السلام ب ي ركعتين . ثم خرجت . فجاءني جبريل عل
ا  ن ه وسلم : اخترت الفطرة . ثم عرج ب ي فاخترت اللبن . فقال جبريل صلى الله عل
يل : ومن معك  إلى السماء . فاستفتح جبريل فقيل : من أنت ؟ قال : جبريل . ق
ا  ا . فإذا أن ن ه . ففتح ل ي ه ؟ قال : قد بعث إل ي يل : وقد بعث إل ؟ قال : محمد . ق
ة . فاستفتح جبريل  ي ان ث ا إلى السماء ال ن بآدم . فرحب بي ودعا لي بخير . ثم عرج ب
يل : ومن معك ؟ قال . محمد  ه السلام . فقيل : من أنت ؟ قال : جبريل . ق ي عل
ة  ابني الخال ا ب ا . فإذا أن ن ه ؟ ففتح ل ي ه ؟ قال : قد بعث إل ي يل : وقد بعث إل . ق
ا ودعوا لي بخير . ثم  يهما . فرحب عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عل
ثة . فاستفتح جبريل . فقيل : من أنت . قال : جبريل  ال ث عرج بي إلى السماء ال
ه ؟  ي يل : وقد بعث إل ه وسلم . ق ي يل . ومن معك ؟ قال : محمد صلى الله عل . ق
ه وسلم . إذا هو  ي ا بيوسف صلى الله عل ا . فإذا أن ن ه . ففتح ل ي قال : قد بعث إل
رابعة .  ا إلى السماء ال ن قد أعطي شطر الحسن . فرحب ودعا لي بخير . ثم عرج ب
يل : ومن معك  يل : من هذا ؟ قال : جبريل . ق ه السلام . ق ي فاستفتح جبريل عل
ا  ا فإذا أن ن ه . ففتح ل ي ه ؟ قال : قد بعث إل ي ؟ قال : محمد . قال : وقد بعث إل
ا { ]  ي ا عل اه مكان بإدريس . فرحب ودعا لي بخير . قال الله عز وجل : } ورفعن
يل  ا إلى السماء الخامسة . فاستفتح جبريل . ق ن 19 / مريم / آية 57 [ ثم عرج ب
ه  ي يل : وقد بعث إل يل : ومن معك ؟ قال : محمد . ق من هذا ؟ قال : جبريل . ق
ه وسلم . فرحب  ي ا بهارون صلى الله عل ا . فإذا أن ن ه . ففتح ل ي ؟ قال : وقد بعث إل
ه السلام .  ي ــا لي بخير . ثم عــرج إلى السماء السادسة . فاستفتح جبريل عل ودع
يل : وقد  ــال : محمد . ق يل : ومــن معك ؟ ق ــال : جبريل . ق يل : من هــذا ؟ ق ق
ه وسلم  ي ا بموسى صلى الله عل ا فإذا أن ن ه . ففتح ل ي ه ؟ قال : قد بعث إل ي بعث إل
. فرحب ودعا لي بخير . ثم عرج إلى السماء السابعة . فاستفتح جبريل . فقيل : 
ه  ي يل . وقد بعث إل يل : ومن معك ؟ قال : محمد . ق من هذا ؟ قال : جبريل . ق
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ه وسلم ،  ي راهيم صلى الله عل إب ا ب ا . فإذا أن ن ه . ففتح ل ي ؟ قال : قد بعث إل
بيت المعمور . وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك  مسندا ظهره إلى ال
لة .  ي ف ه . ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى . وإن ورقها كآذان ال ي لا يعودون إل
وإذا ثمرها كالقلال . قال ، فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت . فما 
نعتها من حسنها . فأوحى الله إلي ما أوحى .  أحد من خلق الله يستطيع أن ي
ه  ي لة . فنزلت إلى موسى صلى الله عل ي ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم ول
وسلم . فقال : ما فرض ربك على أمتك ؟ قلت خمسين صلاة . قال : ارجع 
قون ذلك . فإني قد بلوت بني  ه التخفيف . فإن أمتك لا يطي إلى ربك . فاسأل
يل وخبرتهم . قال ، فرجعت إلى ربي فقلت : يا رب ! خفف على أمتي  إسرائ
. فحط عني خمسا . فرجعت إلى موسى فقلت : حط عني خمسا . قال : إن 
ه التخفيف . قال ، فلم أزل أرجع  قون ذلك فارجع إلى ربك فاسأل أمتك لا يطي
ه السلام حتى قال : يا محمد ! إنهن خمس  ي ارك وتعالى وبين موسى عل ب بين ربي ت
لة . لكل صلاة عشر . فذلك خمسون صلاة . ومن هم  ي صلوات كل يوم ول
بت له عشرا ومن هم  بت له حسنة . فإن عملها كت ة فلم يعملها كت بحسن
ئة واحدة . قال :  ا . فإن عملها كتبت سي ئ ة فلم يعملها لم تكتب شي ئ بسي
ه وسلم فأخبرته . فقال : ارجع  ي فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عل
ه وسلم فقلت : قد  ي ه التخفيف . فقال رسول الله صلى الله عل إلى ربك فاسأل

رجعت إلى ربي حتى استحييت منه » . 
راوي: أنس بن مالك المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة  ال

رقم: 162 أو ال
خلاصة حكم المحدث: صحيح

andy
من صفحة 

https://www.facebook.com/ProphetsAreFakes
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فصل من كتاب "التارو فى روح الزن" 

فصل من كتاب v)لعبة الحياة( للمتأمل أوشو

التشريط )بمعنى العلامات لكل شخصية(

فصل من كتاب "التارو فى روح الزن" 

ه  ت تنشئ ــوا ب ــام ــد ق ــق ــه ف ــي ــل ـــادت ع ـــت اع
ــه  ــن ان ــم م ــرغ ــال ــل. ب ــب ــذ ان كـــان ش ــن م
ه  ــب الشكل ولكن ــان خـــروف غــري ك
اد  ه اعت ه لهم كان خروف. لأن نسب ال ب
ــادة لا يأكلها  ــى ع اكــل الحشائش ال
ـــوت عن  ــالأســود تفضل الم الأســــود. ف
ــــد  ــذا الأس ــ ـ ــان ه ــكـ ـ ـــش ف ــل الحـــشـــائ ــ اكـ

اتى. ب يأكل الحشائش وظل ن
اد ان يكون فى وسط الحشد  وقد اعت
الرغم من انه كان  حتى يشعر بالأمان ب
اطول واضخم من الخراف. ولكنه لم 
يعلم ذلك. ولم يزجر ابدا كأسد لأنه 

ايضا لايعلم كيف.
كان يحلم كالخروف يخاف كالخروف. 
المتوحشة  الحيوانات  كان يخاف من 

التى لا تستطيع ان تؤذيه.
ام رأى أسد كبير هذا  وفى يوم من الاي
المشهد لم يكن قد رأى هذا الخلط بين 
بل . فلم يكن  الأســد والخـــراف من ق
هناك اى صداقة بين الأسد والخروف 

بلا ، لا يوجد احتمال لذلك. ق
ولكن الخروف كان يمشي مع الأسد 
ــضــا كان  ـــدون اى خــوف والأســـد اي ب
يمشي مع الخروف خوفا من ان يمشي 

لوحده.
ه وجرى  ي ن الاسد الكبير لم يصدق عي
يعى كــل الخــراف  خلف الحــشــد، طب
ــع إحـــداث صوت  ــدأت فى الجــرى م ب
الخــراف وقت الفزع والأســد الصغير 
ـــع إحــــداث  ـــضـــا م ـــــرى اي أخــــذ فى الج

نفس صوت الخراف.
ــر إستطاع  ــب ــد ك ــة وجــه ــوب ــد صــع ــع ب
ــل  ــب ــش ــال ــاك ب ــ ــسـ ــ ـ ـــر الإم ـــكـــب الأســــــد ال
واخذ يبكى الشبل وينوح تماما مثل 
ــد الكبير الشبل  ــر الأس الخـــراف. وج

ة. ب ري الى بركة ماء ق
الشبل كان يشعر بخوف شديد ولم 
ريد الذهاب مع الأسد وكان  يكن ي
ــع كشبل  ــطــب ــال ــة وب ـ ــاوم ـ ــق ـ ـــد الم شـــدي
ــو  ــر  ول ــب ــك ــن الأســـد ال ـــوى م كـــان أق
كــان يعلم هــذا لم يكن يسمح أن 
ان  الممكن  من  فكان  القوة  ب يؤخذ 
يقتل الأسد الكبير ولكنه يعرف عن 
ــذا سمــح للأسد  ــه خـــروف، ل نفسه ان
ــوة  ــق ــال ــذا ب ــك ــه ه ــل ب ــع ــف ــر أن ي ــب ــك ال
ته حتى انه ظن انه سوف  ودون رغب
يمــوت من بطش الأســد الكبير تماما 

مثل اى خروف.

ــــن لا  ــــن الآخــــري ــه م ــت ــم ــل ــع ــــئ ت أى ش
ــة«  ــى »شــخــصــي ــدع ــذه ت ــه ــك، ف ــل ــث يم
ـــــرة اخــــرى  ــد م ــي ــع ــت ــس ـــك ان ت ـــي ــل ـ وع
يت الى  الفطرة التى جئت بها حين ات

ا ي هذه الدن
دأ  ب بل ان ي لابد لك ان تجد جوهرك ق
قات من افكارهم   ناس فى وضع طب ال

.
ــــرق عــن  ــــش ــــن ال ــــديم م ـ ـــل ق ـــث ــاك م ـ ــن ـ ه
انثى الاســد فى طريقها قفزا من تل 
ــن حشد  يدها ب ــر سقط ول الى الآخ
من الخرفان. اخذ الخرفان فى تغذية 
ــراف  ــد الخ ــه اح ان ا منهم  الشبل ظن
يس بأسد. ولذا كان يمشي وسط  ول

الخراف وكأنه واحد منهم.
دا ابدا، لكنهم  الخروف لايمشي وحي
يمشون فى حشد متلاصقين فى بعض 

ان، الاحي

يخافون من الوحدة، فمن الخطر ان 
دة  لأنه فى ذلك الوقت  تكون وحي
ــع ان  ــي ــط ــســت ــوحــش ي ــت ـــوان م ــي اى حـ
وا  ه ولذا لابد لهم ان يكون ي ينقض عل

فى جمع
ـــم  ـــي ـــال ــــدة فى اق ـــشـــي وحــــي الأســــــــود تم
ـــراب اى  ـــاق ــحــون ب ــســم ــة ولاي شــاســع

يمهم احد من اقل
المساحة  ــكــون  ت ــان  ــي وفى بعض الاح
ال  ــى يتحرك بها الأســد بضعة امي ال
ولا يستطيع اى اســد أخــر الدخول 
ـــكـــون  ت ســــــــوف  والا  ـــه  ــت ـ ــق ــطـ ـ ــن ـ م فى 
ــركــة  ــع ــهــى الم ــت ــن ــة وت ــم ــي ــب وخ ــواق ــع ال
ذا  الاثنين معا. ول أو  بمــوت احدهم 

يتجولون وحيدين.
ــســكــن لم يكن  ــل الم ــب ــش ـــا هـــذا ال أم
ــة فكرة  ــدي ــد لم يكن ل ــه أس ـــدرى ان ي
ته وظل يكبر،  ولكن الخراف  ئ عن هي
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فصل من كتاب "التارو فى روح الزن" 

تفردك  ــاة.  الحــي ة بداخلك لممارسة  ـــوارد الأساسي الم ــوصــول الى  ة وال الشخصي من 
الوعي  ــك متفرد منذ الأزل. فهى  ــإن ف أمـــك.  ــن رحــم  ــا م ــت به ــي ات ــى  ال ة  والشعل

الاساسي بداخلك.
بحث عن فطرتك  يس أنت ولابد لك من ال فتذكر اي شئ تعلمته من الآخرين ل
يها  قات عل ناس طب بل ان يضع ال ونتك ق ن عثور على كي مرة أخرى لابد لك من ال

ثقيفك.  يمك وت تعل دأوا ب ب بل ان ي من آرائهم ق

فصل من كتاب "التارو فى روح الزن" 

ولأول مرة رأى الشبل وجهه ووجه 
الأسد الكبير فى البركة وفجأة كان 
ته جاء  ون ن هناك زئير، من اعماق كي

ال من حوله. زئير يهز الجب
ــقــد  ــل »ل ــشــب ــل ــر ل ــب ــك ــد ال ــ ــال الأس ــ وق
أنت لحالك،  أتممت عملى« والآن 

فأنت الآن تعلم من أنت.
ــهــا لك  ــي ــط ــع ــــى ي ـــى ال ــة ه ــشــخــصــي ال
يم  عل ت ال التحضر،  قافة،  ث ال المجتمع، 
ناس آرائهم  من الآخرين. يعطيك ال
عنك وأنت تجمع هذه الآراء وتتكون 

منها شخصيتك.
ـــا خـــال  ـــن ــودا ه ــ ــ ــوج ــ ــ ـــت م ـــد كـــن ـــق ل
ـــن عــمــرك  ـــوات الاولى م ـــاث ســـن ـــث ال

ها ا من ئ ولكن لاتتذكر شي
ــر دون  ــت فى رحـــم أمـــك 9 أشــه كــن
ــضــا. وسبب  ــن هـــذا اي ــئ م ــر ش ــذك ت
عدم تذكرك لأى شيء فى هذا السن 
ـــك فى  ــة ل ــــدم وجـــــود شــخــصــي ـــو ع ه
ة هــى أن  ــت، فالشخصي ــوق ــك ال ذال
ــم هــذه  ــراك ــن وت ــري ــــآراء الآخ ــأخــذ ب ت
ة فكرة  قي ي الآراء وتخلق هوية غير حق

نة عن »من أنا« ي مع
ــت لأنه  أن ــن  قة م ــت لاتعلم حقي أن

ــر  ـــن الحــف ـــك م ــــد ل ــــك لاب ــرف ذل ــع ــت ل
بعمق داخل النفس بين كل القمامة 
ة. المتراكمة داخلك بإسم الشخصي

لابد لك أن تعود طفل من جديد ، 
ما تعرفه عن ذاتك هو شخصيتك 
، انت تعرف ان لك اسم خاص بك 
ــك اســم  ــدي ــكــن ل ـــه لم ي ــى ان ــع ــهــل ت ف

يت الى هذا العالم؟ عندما أت
ـــدر من  يم ق عل ت ــن ال ـــدر م ــك ق ــدي ــل ف
ولد طبيب  الكفاءة وتعلم انك لم ت

أو مهندس أو مدرس.
ــك.  ــي ــل ـــفـــت ع ــي ــاء أضـ ــ ـ ــي ــ ــــذه الأشـ ــــه ف
ة، اسمك، شهرتك،  علمي درجاتك ال
اء أضيفت لك. وهذا  كل هذه الأشي
فقط هو ماتعلمه انت عن نفسك    
اء  أما اذا تجردت من كل هذه الآشي
ـــاذا ستصبح؟ فقط  ــكــون؟ م ــن ســت م
صفر، قطعه صخر بدون أى نقوش.

ــا تعرفه عن  ــى كــل م شخصيتك ه
بسيطها  نفسك، عن ذاتك، أحاول ت
ــه.  ــب ــت ــن ـــى ت ــاع ح ــط ــت ــس ــــدر الم ــى ق ــل ع
ـــذى لا  ــد ال ــوحــي ــشــئ ال ــو ال ــردك ه ــف ت
قة. الرغم من انه حقي تعلمه أنت ب

لتخلص  ل العمل بجهد  ــو  ه ــأمــل  ــت أل
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شكراً...عيشوا سعداء


